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شمس الإسلام لن تغيب

وسَــيَبْلغ  الدنيــا،  بقيــت  مــا  باقيــة  الإســامية  الحضــارة  إن 

والنَّهــار،  الليــل  بَلــغ  مــا  فيهــا  الإســام 

الأمــة،  هــذه  أبنــاء  أحــد  مــع  ســنحيا  التاليــة  الصفحــات  وفي 

.H والــذي حفــظ الله بــه سُــنَّة رســوله العظيــم

وبينما تملؤني فرحة غامرة إذ أنقل لكم صفحات مضيئة من 

حيــاة أمــر أهــل الحديــث، فــإن أناملــي لترتعــش وأنــا أكتــب 

عــن هــذا الإمــام الكبــر، وإن قلمــي ليرتجــف عندمــا أُســطر 

بــه حيــاة هــذا العــالم الفريــد، تعظيمًــا لقــدره، واعترافًــا بفضلــه 

.H في حفظ الإسلام والدفاع عن رسولنا الكريم
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وأنــا أشــعر أن قارئــي الكــريم سيشــعر بــذات شــعُوري عندمــا 

حيــاة  في  للإســام  المشــرقة  الصفحــات  تلــك  عينــاه  تصافــح 

. البخــاري  إسماعيــل  بــن  محمــد 

الإســامية  الحضــارة  جــوان(:  )لي  الصيــي  العــالم  قــال 

أقوى حضارات الأرض، وقادرة على اجتياز أيَّ عقبات 

تواجههــا؛ لأنهــا حضــارةٌ إنســانية الطبــع، عالميــة الأداء، رفيعــة 

القدر، وبعدما تعمقت في الأدب العربي الحديث، والقديم، 

ازدادت قناعــي بــأن الشــرق يمتلــك سِــحر الحضــارة والأدب 

مــة. والثقافــة وأنــه صاحــب الكلمــة المفكــرة، والعقليــة الُمنَظَّ

وقد كان البخاري قمرًا في سماء تلك الحضارة.

كان البخاري حافظًا ومُحدثًا      جمع الصحيح مكمل التحريرِ

ميلاده )صدقٌ( ومدةِ عمرهِ    فيها )حميدٌ( وانقضى في )نورِ(
٢٥٦هـ١٩٤٦٢هـ
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بين يدي الأمير

لمحة عن بخارى السلمة:

بــاد  مــن  الجميلــة  المدينــة  تلــك  )بُخَــارَى(  كانــت 

خُراســان أعظــم بــاد مــا وراء النَّهــر مــن بــاد فــارس، حيــث 

تقع على ضفاف نهر جيحون، والتي كانت عاصمة الملوك 

الســامنيين.

وفي العام 55ه ـمن هجرة الحبيب محمد H، قد 

استعدت خراسان لاستقبال أعظم وافد، وأطهر رافد، وهو دين 

الإسلام، تلك البلاد الباردة التي هبَّت عليها رياح الإسلام 

.V الدافئة؛ ففتحها القائد المسلم سعيد بن عثمان
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فأثمرت على أرضها أحلى الثمار، وتفتحت في بساتينها 

أبهــى الأزهــار، ولِتُضِيــف إلى جمــال أرضهــا وطبيعتهــا جمــالً 

في دينها وعقيدتها.

ة تاجهــا هــو محمــد بــن إسماعيــل  وكان زيــن نتاجهــا، ودُرَّ

البخــاري.

كان والــد البخــاري صاحــب فضــل، وســليل علــم، فقــد 

رافــق الفضــاء، وجالــس الفقهــاء، وصاحــب أكابــر العلمــاء.

وصحــب الإمــام مالــك بــن أنــس ـ إمــام دار الهجــرةـ ورَوى 

عنــه الحديــث.

ــم  وتعلَّ مــن زهــده  فأخــذ  المبــارك  بــن  ورأى عبــد الله 

قــال عنــد موتــه: »لا أعلــم درهًمــا مــن  وَرَعِــه، حــى  مــن 

شُــبْهة«. فيــه  مــالي 

وكان محمد بن إسماعيل البخاري في ذلك كله يتقلَّب 

مراعــي  في  ورتــع  الفقــه  هضــاب  و  العلــوم،  جبــال  بــن 

الحــال، فطــاب ظاهــرًا وباطنًــا، وصفــا في مظهــره ومخــره.
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قــد  أقــدارٌ  لهــا  رشــحته  عظيمــة،  أمانــة  لحمــل  واســتعد   

في  الأرض  علــى  ببركتهــا  لتهبــط  الســماء؛  في  سُــطِرت 

بخــارى.

ثــدي  وارتضــع  رَبَــا،  حــى  العلــم  حجــر  في  رُبي  فقــد 

الفضــل منــذ الصبــا، وأدرك ذلــك إمــام عصــره وفريــد دهــره 

قــال: عندمــا  حنبــل  بــن  أحمــد 

»ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل«.
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حَر هِبَات في السَّ

ـــاحِرة، وفي أحـــد  في ليلـــة هادئـــة مـــن ليـــالي بُخَـــارَى السَّ

في  كعادتهـــا  ليلتهـــا  محمـــد  أم  قامـــت  اهِـــرة؛  الطَّ العِلـــم  بيـــوت 

الصـــاة والدعـــاء والتضـــرع والبـــكاء، فـــإن لهـــا وَلَـــدٌ ضريـــرٌ فَقَـــدَ 

بصـــره وهـــو صغـــر ومـــن قبلهـــا فَقَـــدَ والـــده العالِـــم الكبـــر.

صغيرهـــا،  يشـــفي  كـــي  لربهـــا  مناجاتهـــا  في  الأمُّ  وظلـــت 

وهـــي تدعـــوا بقلـــبٍ مكلـــوم، لولدهـــا المحـــروم مـــن بصـــره، 

علـــى  رأســـها  وضعـــت  حـــى  ليلـــة،  كل  في  ذلـــك  تفعـــل 

داعيـــة. باكيـــةٌ  وهـــي  وســـادتها 

ولكـــن الليلـــة ليســـت كســـابقتها مـــن الليـــالي فهـــذه المـــرَّة 

ـــكينة، ومـــأ قلبهـــا الطمأنينـــة وداعبتهـــا  قـــد نزلـــت عليهـــا السَّ

نســـماتٌ عليلـــة مـــن نســـيم الليـــل الجميـــل.
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حتى غلبتها عينُها وذهبت في غفوة لطيفة ليبعث الله 

ـــحَر الخفيـــة. إليهـــا بهديـــة مـــن هدايـــا السَّ

فـــرأت في نومهـــا نـــورًا لؤلؤيًـــا مســـتنيًرا كالشـــمس في ضحاهـــا 

ــإذا بـــه النـــيُّ الكـــريم خليـــل الله إبراهيـــم  ــا، فـ والقمـــر إذا تلاهـ

مـــا  يَسُـــرُّها، وأن الله سيكشـــف عنهـــا  مـــا  إليهـــا  يَـــزف  ڠ، 
يضرهـــا، فقـــال لهـــا: 

»إن الله قد ردَّ على ابنك بصره 

بكثرة دعائك وبكائك«.

نشـــاط  في  مُستبشـــرة  ضاحكـــة  الصابـــرة  الأم  فاســـتيقظت 

لم تعهـــده وســـارت مُســـرعة إلى غرفـــة ولدهـــا محمـــد تســـبقها 

رأت.  بمـــا  فرحتهـــا 

بيديهـــا  تمســـح  أخـــذت  الصغـــر  ســـرير  إلى  وصلـــت  ولمـــا 

بحنـــان  وجهـــه  ـــس  وتتحسَّ محمـــد  رأس  علـــى  المرتعشـــتين 

نفســـها:  تســـأل  وهـــي 



أمير المحدثين 12

هل ما رأيته الآن كان بُشرى من  الله حقًا؟

أم هي أضغاث أحلام، أم لعلها أحاديث أوهام؟!

اســتيقظ  إذ  ورهبتهــا  رغبتهــا  بــن  كذلــك  هــي  وبينمــا 

عينيــه... ويفــرك  جفنيــه  يُحــرك  وهــو  نومــه  مــن  صغيرهــا 

لقد شعر بشيءٍ غريبٍ لم يشعر به منذ أن فقد بصره.

بشــيءٍ جعــل عينيــه تتألمــان مــن ضــوء الشــمس!، يشــعر 

لــه  أضــاءَ  وطالمــا  قلبــه،  إلى  حبيــبٌ  ألٌم  ولكنــه  الألم،  بذلــك 

دربــه، إنــه ألم النُّــورِ إذا دخــل العينــن، والــذي لم يشــعر بــه 

محمــد منــذ زمــن.

نعم لقد عرف النور طريقه إلى عيني محمد، فهما الآن 

تبصران.

أمــه  وجــه  معــه  ورأى  النَّهــار،  ضــوء  محمــد  رأى  لقــد 

بالإيمــان. المشــرق 

- أمي أنا أراك، وأرى حجرتي ولعبي.
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الأم: الحمــد لله يــا محمــد الــذي ردَّ عليــكَ بصــرك، فهــو 
ســامع الشــكوى وكاشــف البلــوى، وهــو أرحــم الراحمــن.

- الحمد لله يا أمي، فهو على كل شيءٍ قدير.

صغيرهــا،  بشــفاء  فرحتهــا  مــن  يطــر  الأم  قلــب  كاد  لقــد 
في  لازالــت  أنهــا  معهــا  شــعرت  هنيئــة  أيــامٌ  عليهــا  ومــرَّت 

بعــد! منــه  تســتيقظ  ولم  الجميــل،  حلمهــا 

أمــا محمــدٌ فــكان لــه شــأنٌ آخــر؛ فهــو كثــر الصمــت، دائــم 
والتَّأمــل. التفكــر 

الأم: مالي آراك هكذا يا ولدي هادئً مُتأملً؟.

محمــد: حــدث لي شــيءٌ عجيــب يــا أمــي، منــذ أن ردَّ 
بصــري. علــيَّ  الله 

الأم في لهفة: وما هو يا بني؟

محمــد: أشــعر أنــي أحفــظ كل مــا أسمعــه، وأســتوعب كل 

مــا أبصــره.

الأم: تحفظ كل ما تسمعه يا محمد!! كله كله؟!
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- نعم يا أمي، أحفظه كله، ولا أنسى منه شيئًا أبدًا.

يقولــه  مــا  فــكل  أذني،  تلامــس  كلمــة  كل  أحفــظ  فأنــا 

أصحــابي وجــراني أحفظــه، حــى أنــي إذا مشــيت في الســوق 

حفظــت مــا يقولــه البائعــون والمشــترون، وربمــا ســددت أذنّي 

حــى لا يُســجل عقلــي مــا لا نفــع فيــه مــن الــكلام.

مــن  بإزميــلٍ  ذاكــرتي  في  يُحفــر  وكأنــه  أسمعــه  مــا  فــإن 

حديــد، في صفحــة حجــرٍ صلــدٍ لا أســتطيع محــوه، كأن مــا أراه 

معــدن صلــبٍ لا يمكنــي حــذف  مشــاهدًا منقوشــةً علــى 

تفاصيلــه. مــن  جــزءٍ 

الأم: سبحان الله! ما أجزل نعمه وما أعظم كرمه!!

إنهــا نِعــم الله يــا بُــي الــي يهبهــا لمــن يشــاء مــن عبــاده، 

والله يــرزق مــن يشــاء بغــر حســاب، وهــذا مــن فضــل الله 

عليــك وعلينــا يــا محمــد.

كان هــذا هــو محمــد بــن إسماعيــل البخــاري أعظــم مــن 

أنجبتــه خُراســان، والمولــود 194هـــ، في بُخــارى.
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النابغة

أذيــال  وتجــرُّ  الإســام  نعمــة  في  ترفــلُ  بُخــارَى  هــذه 

عزِّهــا بالتوحيــد، ونحــن في بدايــة القــرن الثالــث مــن هجــرة 

 H لحبيــب ا

فقــد ذخــرت بُخــارى بمراكــز النــور وانتشــرت فيهــا كتاتيــب 

حفظ القرآن الكريم، وهي تفخر على غيرها من البلدان 

اظهــا. بكثــرة علمائهــا وحُفَّ

وحيث كان العلم في الدين والفقه فيه هو غاية التكريم، 

فقـد أرسـلت أمُّ البخـاري ولدهـا الأثري إلى الشـيوخ ليحفـظ 

القـرآن فانطلـق الغلام الصغري كطائـر بني الأشـجار يقطـف 

مـن ثمارهـا، وفراشـة بني الأزهـار يرتشـف مـن رحيقهـا.
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وحيــث كانــت أدوات العلــم ذهنًــا صافيًــا، وقلبًــا واعيًــا فقــد 

إتقانــه إلى منتهــاه  أقصــاه ووصــل في  البخــاري إلى  بلغــه 

فــكان يحفــظ مــا يســمعه مــن مــرة واحــدة.

ـابه رفيقان وإن كانا في الحفظ  وكان مع البخاري في كُــتَّ

يجتمعان فهما في الأخلاق مفترقان.

أما أحدهما فَخِل وَدُودٌ، وأما الآخر فَخَلٌ ودُود.

اق فهو للبخاري  أما الأول فهو محمد بن أبي حاتم الورَّ

صديقه الصَدُوق.

وأما الآخر فهو ابن أبي حفص الزَّبرقان وهو للبخاري 

حاسد وعليه حاقد.

وكان من حقد الزبرقان الصغير أنه كان يشي به عند 

الشيخ ويتهمه.

يا شيخ!! إن محمد بن اسماعيل لا يكتب فروضه، وأنه 

عـــي الحفـــظ ســـجية مـــن الذاكـــرة لمـــرَّة واحـــدة بعـــد سماعـــه،  يدِّ

ونحـــن نظنـــه مـــن الكاذبـــن.. ومـــا يقـــول ذلـــك إلا افتخارًا.
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فقرر الشيخ أن يتحقق بنفسه من ذلك. 

الشــيخ أحمــد بــن حفــص البخــاري وهــو يتفقــد الأطفــال: 

كلفتكــم  كمــا  البيــت  في  البارحــة  حزبــه  حفــظ  منكــم  مَــنْ 

بالأمــس؟.

فأجابوه جميعًا إلا البخاري! 

الشيخ: مالك لم تحفظ مثل أقرانك في البيت؟

البخــاري: حفظــت الحــزب يــا شــيخي، ولكــن ليــس في 

البيــت إنمــا حفظتــه هنــا عندمــا سمعتــك تقــرأه.

الشيخ: وأنت تحفظ القرآن بمجرد سماعه يا محمد؟

البخاري: نعم يا شيخ.

الشيخ: إذًا سأقرأ عليك جزًأ كاملً وأسمعه لي الآن.

وبدأ الشيخ في القراءة حتى أنهى الجزء كاملً.

الآن ابدأ يا محمد بقراءة ما سمعت.
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كمــا  حفظًــا  الجــزء  أنهــى  حــى  بالقــراءة  يبــدأ  البخــاري 

سمعــه. كل ذلــك والشــيخ منصــتٌ ومعــه تلاميــذه مندهشــون  

متعجبًــا: الشــيخ  قــال  ثم 

هذا الغلام كيِّسٌ وأرجو أن يكون له صيتٌ وذكر. 

كان ذلك هو حال البخاري وهو في الثامنة من عمره 

فمــا أتمهــا حــى حفــظ القــرآن كامــاً 

لامســـت  إن  ومـــا  التدريـــس،  بحلقـــات  ينشـــغل  بـــدأ  ثم 

أحاديـــث النـــيH أذنيـــه حـــى دخلـــت إلى قلبـــه 

ـــق معهـــا  بغـــر اســـتئذان ومـــا جلـــس في حلقـــة منهـــا إلا حلَّ

الســـماء. في 

اق: البخاري لصديقه الورَّ

لقــد أُلهمــت حــب الحديــث وحفظــه وإذا جلســت لســماعه 

أكاد أطــرُ فرحًــا، وأُحــرُ طربًــا.

اق: إذًا فلنذهــب معًــا إلى حلقــة العلامــة الداخلــي  الــورَّ

ثــي بخــارَى في المســجد الكبــر. كبــر مُحدِّ
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اق. البخاري: نِعم الرأي يا ورَّ

تحديثــه  وأبهــره  الداخلــي،  للشــيخ  البخــاري  وحضــر 

وغــزارة علمــه وطلاقــة لســانه فأخــذ يحضــر حلقتــه في كل 

حديــث،  بمائــة  يــومٍ  كل  في  يحــدث  الشــيخ  وكان  يــوم، 

شــهرًا.  هــو  ذلــك  علــى  وقضــى 

فأخــذ  كلــه  ذلــك  إلى  يســتمع  يــوم  كل  في  والبخــاري 

يحصــي الأحاديــث سمعًــا، ووعيًــا، ويتثبــت منهــا حفظًــا وفهمًــا 

المســاء. أمــه في  يعــود إلى  ثم 

وفي ذات يوم سألته أمه: أين كنت يا محمد؟ 

البخاري: كنت في حلقة الحديث للشيخ الداخلي.

ثكم الشيخ اليوم؟. الأم: وبما حدَّ

ذاكرتـــه  اختبـــار  في  الأم  رغبـــة  أدرك  وقـــد  البخـــاري 

والاطمئنـــان علـــى موهبتـــه؛ فأخـــذ يـــروي أحاديـــث رســـول 

بروايتهـــا  ويذكرهـــا  ومتنهـــا،  بســـندها   H الله 

ودرايتهـــا، حديثًـــا تلـــو حديـــثٍ، وكأنـــه يـــردد خلـــف الـــرواة، أو 
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إليـــه وهـــو  كأنـــه يقـــرأ مـــن كتـــاب مفتـــوح أمامـــه، والأم تنظـــر 

يتنفســـه. كأنـــه  ســـردًا  الحديـــث  يســـرد 

وهــذا  بنابغتهــا،  الفرحــة  أخذتهــا  وقــد  لــه  مقاطعــة  الأم 

بيتهــا:  أضــاء في  الــذي  النــور 

يــا محمــد في  هــذا  بــكل  الداخلــي  الشــيخ  هــل حدثكــم 

واحــد؟!! يــوم 

البخــاري: لا يــا أمــي إنمــا هــذا حديــث الشــيخ في شــهر 

منــذ أن جلســت في حلقتــه.

الأم: وتحفــظ أحاديــث الشــهر كاملــة يــا محمــد؟! مــن غــر 

تدويــن؟! ولا  كتابــة 

أُلِهمْــت  يــا أمــي، فــإني أشــعر بأنــي وقــد  البخــاري: نعــم 

حــب الحديــث وحفظــه وإذا جلســت لســماعه أكاد أطــرُ فرحًــا، 

وأُحــرُ طربًــا.
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الصغير يفوق الكبار

 جلــس طــاب الحديــث بــل وعلمائــه أيضًــا في حلقــة 

قوا في سكون كأن على رؤوسهم  الشيخ الداخلي وقد تحلَّ

إلا  همسًــا  إلا  تســمع  تــكاد  فــا  المــكان  الهــدوء  عــم  وقــد  الطــر 

صــوت الشــيخ وهــو يبــدأ حلقتــه بالتحديــث ويذكــر الأحاديــث 

ويملــي،  يحــدث  يــزل  ولم  وعَنْعَنَاتِهــا  والسلاســل  ورواتهــا، 

والطــاب يكتبــون بشــغف ونهــم.

حـــى قـــال الشـــيخ: روى ســـفيان عـــن أبي الزبـــر عـــن 

إبراهيـــم.

وإذ بصوت ينادي: يا شيخ!؟

الشــيخ إلى الصــوت مغضبًــا ظنًــا منــه أن ســائلً  فالتفــت 

يستفســر. أو جاهــاً  يســأل 
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وإذا بــه يصحــح لــه ويخــره بــأن خطــأً قــد وقــع »يــا شــيخ إن 

أبــا الزبــر لم يــرو عــن إبراهيــم«.

الشيخ وقد ازداد غضبه - مَنْ صاحب هذا الصوت؟

البخــاري ولم يكــد يظهــر بــن طــاب العلــم لصغــره: هــا 

أنــا ذا يــا شــيخ.

يتجــاوز  لم  نحيــاً  وجســدًا  حَدَثًــا صغــرًا  يــرى  بالشــيخ  وإذا 

عشــرة. الحاديــة 

 فازدادت دهشته بعدما رآه.

- مَنْ أنت؟

أنا محمد بن إسماعيل البخاري 

الداخلي: وكيف عرفت أن ما رويته خطًأ؟ 

البخــاري في هــدوء الواثــق وثبــات المســتيقن: ارجــع إلى 

كانــت  إن  الحديــث  فيهــا  دونــت  الــي  كتبــك،  مــن  الأصــل 

عنــدك.
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كل هذا والعلماء يسمعون، وطلبة العلم ينظرون! 

: وقد استفزته صفات غلام صغير يصوِّب له،  الداخليُّ

واستنفرته رغبة التحقق من الحقيقة.

الشيخ الداخلي: مكانك لا تبرحه حتى آتيك.

ثم قــام ودخــل إلى كتبــه وراجــع الأصــل فــإذا بالروايــة كمــا 

ذكرهــا البخــاري.

المخطــئ  كتــي فوجدتــي  مــن  لقــد تحققــت   : الداخلــيُّ

المصيــب. وأنــت 

ولكــن هــل تحفــظ كل مــا رويتــه مــن كتــي في مجلســي 

يــا بــي؟

البخاري: نعم يا شيخي وكتب غيرك أيضًا.

مــن  عَلَــمٌ  ظهــر  قــد  هاهنــا  أن  أدرك  وقــد  الداخلــي 

الأعــام، والطالــب الــذي ســوف يتفــوق علــى أســاتذته.
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الداخلــي: لا تجلســن بعــد ذلــك يــا بخــاري إلا بجــواري، 

وسوف يأتي يومٌ ستجلس فيه مجلسي هذا وإن كنت في 

ســنك هــذا تحفــظ مــا لا يحفظــه كبــار المحدثــن، وإن كنــت قــد 

حفظــت الأحاديــث الصحــاح، وعرفــت الأســانيد وفرَّقــت فيــه 

بــن الســقيم والمســتقيم.

ــر  فــإني أرى عليــك علامــات النبــوغ وإني أبشــرك بمــا بشَّ

أمثالــك.   L ابــن عبــاس  بــه 

قــال: »مــا أوتي نــيٌّ النبــوة إلا وهــو شــابًا، ومــا أوتي عــالٌم 

العلــم إلا وهــو شــابًا«.

فــإن  عليــك  الله  نعــم  فاحفــظ  هــؤلاء  مــن  وإني لأراك 

بشــكرها. النعــم  حفــظ 

وابدأ بشيوخ بخارى ونيسابور قبل غيرهم. 

ورعاهـــا  الغاليـــة  شـــيخه  نصيحـــة  البخـــاريُّ  حفـــظ  لقـــد 

وظـــلَّ مُرتحـــاً إلى مـــا حـــول بُخـــارى مـــن البلـــدان أمثـــال 

مـــرو، وطشـــقند، وسمرقنـــد، ونيســـابور.. وغيرهـــا وجلـــس إلى 
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شـــيوخها، وسمـــع مـــن علمائهـــا وحفـــظ عـــن محدثيهـــا حـــى جمـــع 

علومهـــم جميعًـــا إلى علمـــه وحَفـــظ أحاديثهـــم..

ممــا  أكثــر  ونفعهــم  عرفــوه،  كمــا عرفهــم  ذلــك  وهــو في كل 

نفعــوه فــكان ينقــل إليهــم مــا ليــس عندهــم وينبههــم علــى 

أخطائهــم. لهــم  نســيانهم ويصحــح 

وظل هكذا وفي أربع سنوات كان البخاري هو الأشهر 

بــن أقرانــه ولم يبلــغ البخــاري الخامســة عشــرة حــى حفــظ أكثــر 

من ســبعين ألف حديث.
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بـيـكـنـد

 H في مجلس الإملاء لأحاديث رسول الله

تدويـــن  علـــى  حـــرص  وكلهـــم  يكتبـــون  الطـــاب  وبينمـــا 

إذا  حـــرفٌ  أو  كلمـــةٌ  منـــه  يفوتهـــم  أن  ويخافـــون  الحديـــث، 

يعطيـــي  مَـــن  فنـــادى:  يكتـــب  وهـــو  قلمـــه  ينكســـر  بأحدهـــم 

قلمًـــا الآن ســـأعطيه دينـــارًا مـــن الذهـــب أي بـــوزن القلـــم 

هـــا  ذهبًـــا، فألقـــى إليـــه الطـــاب بأقلامهـــم فاشـــتراها منهـــم كلَّ

بالذهـــب! 

زيــن  فهــو  البيكنــدي  ســام  بــن  محمــد  ذلــك  وكان 

مدينــة بيكنــد وأشــهر علمائهــا ومحدثيهــا عاصــر الإمــام مالــك، 

عنهمــا. وروى  حنبــل  بــن  أحمــد  الإمــام  وصاحــب 
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آخــر رحلاتــه  البخــاري في  إليــه  ارتحــل  الــذي  وهــذا 

قبــل أن يغــادر نيســابور وبــاد فــارس وجلــس البيكنــدي 

منــه  يشــع  وجهًــا وضيئًــا  يلمــح  بــه  إذا  النــاس  كعادتــه يحــدث 

والحيــاء. الهــدوء  ويكســوه  والضيــاء،  الصــاح 

دار  إمــام  بوجــه  ليذكــرني  الوجــه  هــذا  إن  البيكنــدي: 

الشــاب؟ مــن  فســأله،  أنــس  بــن  مالــك  الهجــرة 

- أنا محمد بن إسماعيل البخاري.

البيكندي: ومن أي البلاد أنت؟ 

- من بخارى.

البيكندي: وما الذي أتى بك من بخارى؟

- جئت أطلب العلم وأسمع الحديث.

البيكندي: وهل سمعت من شيوخ بلدك قبل مجيئك 

إلى بيكند؟

بــن  علــي  مــن  وأخــذت  مــرو؛  إلى  ذهبــت  لقــد  نعــم   -
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مــن  بَلــخ  في  وأخــذت  وعبــدان..،  شــفيق،  ابــن  حســن 

مكــي بــن إبراهيــم ويحــى بــن بشــر، وفي هــراة أخــذت مــن 

أحمد بن أبي الوليد الحنفي.. وظل يعدد له البلاد بأسمائها 

وعلمائهــا..

البيكندي: وهل حصلت علومهم؟ وجمعت أحاديثهم؟ 

البخاري: نعم جمعتها وحفظتها.

البكندي: وهل أحصيت عددها؟ 

- هي سبعين ألف حديث بل يزيدون.

البيكندي: إذًا فاجلس يا بخاري.

البخــاري  يســأل  البيكنــدي  ســام  بــن  محمــد  وظــل 

بالرجــال، وعلمــه  ومعرفتــه  للحديــث،  ويختــره في حفظــه 

والســقيم.. والصحيــح  بالأســانيد، 

يريــده  بمــا  البخــاري  أجابــه  إلا  شــيءٍ  عــن  ســأله  فمــا 

يســألوا  أن  المجلــس  في  لمــن  البيكنــدي  وأذِن  ويزيــده، 
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بــه..  قــد أحــاط  البخــاري فمــا ســألوه في شــيء إلا وجــدوه 

ــب،  المتعجِّ فمنهــم  ويســمعون،  يــرون  ممــا  ذهــول  في  وهــم 

يُكبِّــر. مــن  ومنهــم  المســبح،  ومنهــم 

فأيقــن البيكنــدي أنــه أمــام أعجوبــة عصــره وإمــام دهــره 

كل هــذا والبخــاري لم تنبــت لحيتــه بعــد، ثم قــام البخــاري 

فانصــرف.

بــن  ســليم  المجلــس  إلى  دخــل  إذ  كذلــك  هــم  وبينمــا 

هــد. مجا

لــو جئــت قبــل لرأيــت صبيًــا يحفــظ ســبعين  البيكنــدي: 

حديــث. ألــف 

فخــرج ســليم بــن مجاهــد في أثــره يســأل عنــه لعلــه يــراه 

حولــه. والنــاس  وجــده  حــى 

ألــف  ســبعين  أحفــظ  أنــا  تقــول  الــذي  أنــت  سُــليم: 

. يــث حد

البخاري: نعم وأكثر منه.
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سليم: وما الذي أكثر منه؟

التابعــن  أو  مــن الصحابــة  آتيــك بحديــث  البخــاري: لا 

وليــس  ومســاكنهم،  ووفاتهــم،  رواتــه،  أكثــر  مولــد  عرفــت  إلا 

الله  كتــاب  مــن  أصلــه  وأعلــم  إلا  كلــه  ذلــك  مــن  حديــث 

رســوله. وسُــنة 

وما هي إلا أيام وذاع صيتُ البخاري وعلا نجمه على 

مــن حولــه حــى طلــب منــه شــيوخه تصحيــح كتبهــم علــى 

حفظــه.
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مهبط الوحي

للبخــاري  كنوزُهــا  الله  يُخــرج  الأقــدار  خزائــن  لازالــت 

ــاني تختصــه  وببعــث إليــه هدايــاه، وهــا هــي شــجرة العطــاء الربَّ

بثمــارٍ مــن كل لــون وطعــم.

 H الله  رســول  البخــاريُّ  رأى  فلقــد 

جالسًــا بوجهــه القمــري الوضيــئ، إذ بذبــابٍ يعمــد لإيذائــه 

 H يديــه  بــن  واقــف  والبخــاري   H
الأذى.  عنــه  ويدفــع  الذبــاب،  عنــه  يــذب 

الله رســول  برؤيــة  بشــراه  علــى  البخــاري  فاســتيقظ 

حقًــا. رآه  فكأنمــا  رؤيتــه  في  رآه  فمــن   H

 H فأُوِلــت لــه أنــه ســيدفع الكــذب عــن النــي

ــي أحاديثــه »هكــذا أخــره شــيوخه«.  ويصفِّ
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عــاد الشــاب صاحــب الســتة عشــرة ربيــع إلى بيتــه فأخــر أمــه 

بمــا رآه وكذلــك تأويلــه.

الأم وقــد أصبــح البخــاري مصــدرًا لخــر حياتهــا ومصباحًــا 

ة النعــم الــي تُلقــى في حجرهــا وقــد  للنــور في بيتهــا، وســلَّ

استرجعت ما حدث لها معه من قبل، وتذكرت عناية الله 

بــه و بهــا.  

فسألته: صِف لي ما أنت فيه يا محمد؟!!

البخــاري وقــد اغرورقــت عينــاه بالدمــوع، وامتــأ صــدره 

بتنهــدات يعرفهــا أهــل الخشــوع... 

واشوقاه رسول الله!! 

لطالمــا سمعــت حديــث رســول الله H ورويتــه 

فــكأن شــيئًا دخــل إلى  هــذه  رأيــت رؤيــاي  بعدمــا  ولكــن 

ــنة  السُّ وحفــظ  قــدري،  أصبــح  الحديــث  أن  يحدثــي  قلــي 

أضحــى مهمــة حيــاتي، وكأن الله لم يخلقــي إلا للحديــث 

وتعليمــه. وعلومــه 
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وَلَكَــمْ أخــذني الحنــن إلى النــي H ومدينتــه 

طيبــة الطيبــة.

زيــارة  تحــب  هــل  وســكينة  هــدوء  في  الأم  فبادرتــه 

محمــد؟! يــا  الحرمــن 

عــن  فــؤادي، فلطالمــا سمعــت  البخــاري: إنهمــا مهــوى 

شــاهدت  ومــا  المدينــة  وأحببــت  كعبتهــا،  رأيــت  ومــا  مكــة 

روضتهــا.

ولقــد اســتخفَّ بي الشــوق لأرى مهبــط الوحــي ومــكان 

مــن  وأقتبــس  مــن ضيائهــا،  فألتَمِــس   H النــي 

وحِكــم  الأنبيــاء،  آثــار  والمدينــة  مكــة  فــإن في  نــور علومهــا، 

الخلفــاء، ومجالــس العلمــاء.

هناك كانت حياة النبي H وأصحابه ولازالت 

أماكنهــم تتحــدث عنهــم وتحمــل آثارهــم وتــروي أخبارهــم.

الأم: وما الذي تُفكر فيه إن ذهبت إلى هناك؟
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البخــاري: أن أرى مــا رأوا وأروي مــا رووا بــل أيــن 

وروى  وعاصرهــم  بهــم  التقــى  الــذي  ومــن  ودفنــوا،  ماتــوا 

عنهــم..

الأم: إذًا احــزم أمتعتــك يــا محمــد فلســوف نحــج هــذا العــام 

نحــن الثلاثــة أنــا وأنــت وأخــوك أحمــد ولم يبــق علــى الحــج إلا 

أشــهر قليلــة هــي مــدة الســفر إلى مكــة إن شــاء الله.

البخاري: وقد طار فرحًا جزاكِ الله خيًرا يا أمي فوجهك 

الــذي يــأتي علــيَّ بالخــر دائمًــا والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم 

الصالحات. 

شــدَّ الثلاثــة رحالهــم في قافلــة الحــج، وقــد ولَّــوا وجوههــم 

شــطر المســجد الحــرام.

الــي  مشــاريعه  ومعهــا  تســبقه  البخــاري  فرحــة  ومضــت 

الحجــاز. أرض  تنفيذهــا في  ينــوي  وهــو  هــا  أعدَّ

ســار الركب، وســارت معه أفكار البخاري وهي تحدثه: 

ها هي بلاد العرب العامرة قد اقتربت يا محمد، تلك الديار 
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الــي اختــار الله منهــا أنبيائــه، وأنــزل فيهــا كتبــه وســطع منهــا 

نــور الهــدى إلى العــالم كلــه، حــى أهــل بخــارى ونيســابور 

قد أســلموا ونجَّاهم الله من الظلمات إلى النور بقائد عربي 

فحــرَّروا  للعــالم  خرجــوا  وقــد  الكــرام،  الصحابــة  تلاميــذ  مــن 

البــاد وهــدوا العبــاد.

حــى أنــت يــا بخــاري وأبــوك وقومــك مــن الذيــن نجاهــم 

الله وهداهــم بجهــد هــؤلاء.

لــوددت أن أكــون جــزءً مــن هــذا التاريــخ العظيــم أو لبنــة 

في هذا الصرح المتين، ولابد لجهدهم أن يُحفظ، ولتاريخهم 

أن يُنشــر، ولجميــل فِعالهــم أن تُشــكر.

وا  وأدَّ الإســام  عاصمــة  مكــة  الحــج  قافلــة  نزلــت  ولقــد 

بُخــارَى إلا  حجهــم وأنهــوا مناســكهم، وقفلــوا عائديــن إلى 

المــكان،  قــد أصبــح  لهــذا  انتمــاءه  البخــاري، فقــد شــعر أن 

وولائــه كامــاً أصبــح لهــذا الديــن،  وأنــه جــزءٌ مــن أحداثــه 

قصتــه. وســطر في  تاريخــه  مــن  وصفحــة 
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البخــاري: اســتودعك الله يــا أمــي فــإني أرجــو البقــاء هــا 

هنــا لأتعلــم الإســام علــى أرضــه وبــن أهلــه فكــوني عــي 

راضيــة ولي داعيــة.

الأم: لازال قلبي يحدثني أن مثل هذا سيحدث.

وصــوت جميــل يهمــس في أعماقــي: لا تخــافي عليــه ولا 

تحــزني.

علمتُ ذلك منذ عشر سنين وها أنا الآن أراه يتحقق، 

- وقــد نزلــت مــن عينيهــا دمــوعٌ حــارة - 

حفظك الله يا محمد وجمعني بك في الجنة.

وعادت أم البخارى وأخوه وتركاه في مهبظ الوحي
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مــكـــة

وانطلــق ضيــاء وحيــه  نــور الإســام،  هــا هنــا خــرج  مــن 

الدنيــا. ليضيــئ 

وتــرك أرضــه  مالــه  وتــرك  أهلــه،  البخــاري  ع  هــا هنــا ودَّ

الديــن  هــذا  ثــوب  فلبــس  الإســام  بمصــر  مصــره  ليربــط 

واصطبــغ بصبغتــه فأصبــح علَمًــا مــن أعلامــه الدالــة عليــه.

ســار البخــاري علــى أرض الحجــاز وكأنــه وطــئ بأخمصيــه 

الثريــا مبهــورًا بتلــك الحضــارة، حضــارة الإســام الــي ظللــت 

الباســقة  بأغصانهــا  واحتضنتهــم  الطيبــةُ  بشــجرتها  البشــريةَ 

وأوراقهــا الوارفــة والــي هــو نفســه إحــدى ثمارهــا النضيجــة 

البهيجــة. 
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علـــى  ليـــس  الذيـــن  مكـــة  بشـــيوخ  يطـــوف  فانطلـــق 

الأرض مثلهم ويسمع لمحدثيها - حتى جلس إلى أعلمهم 

كان يحضـــر  الـــذي  هـــذا  حـــرب،  بـــن  ســـليمان  وأفضلهـــم، 

يـــروي  الذاكـــرة  قـــوي  ألـــف رجـــل وكان  أربعـــون  مجلســـه 

الكتـــاب.  أن يمســـك  دون  آلاف حديـــث  عشـــرة 

فلمــا رأى البخــاري وحفظــه وقــوة ذاكرتــه، كان يقــول 

ث  لنــا غلــط شــعبة، وكان ســليمان يحــدِّ ــن  بيَّ للبخــاري: 

والطلبــة يكتبــون والبخــاري يســمع ولا يكتــب فقالــوا: مــا لــه 

لا يكتــب؟ 

فقــال ســليمان بــن حــرب: يرجــع البخــاري إلى بخــارى 

ويكتــب هنــاك مــن حفظــه مــا يســمع هنــا،

يقول هذا ثقةً في حفظ البخاري واعترافًا بموهبته 

ولكــن البخــاري لم يكــن يهتــم فقــط بســماع الحديــث وإنمــا 

أراد أن يعــرف الإســام في ديــاره كمــا تعلمــه مــن آثــاره، 

علــى  تحــدث  كانــت  كمــا  والأحــداث  الأشــخاص  ويعــرف 

تفاصيلهــا. بــأدق  وقتهــا  أرضهــا في 
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ويجــوب  أركانهــا  يتأمــل  ولســنتين  بمكــة،  يطــوف  فأخــذ 

أطرافها، ويراجع أحداثها، - وأخذ يدون كل ذلك في كتاب 

»التاريــخ«. أسمــاه 

ل هذه الأحداث بهذه الأشخاص  ظل البخاري يسجِّ

وهو يعلم أنه يُدّوِّن ذاكرة الإسلام، ويسطر تاريخه، ويرتِّب 

لــواءه،  الذيــن حملــوا  أبطالــه  أسمــاء  ويعيــد ســجل  أرشــيفه، 

ويُطلق شــريط أحداثه لينقل منها نُسَــخًا طبق الأصل من 

المعيــش  الإســام  واقــع  مــن  صــورًا  لتصبــح  وزمانهــا  مكانهــا 

مــن  بعــده  مَــنْ  ليراهــا  يزيــد  أو  الزمــان  مــن  قرنــن  منــذ 

الأجيال المسلمة ليعرفوا تاريخهم، وليعتزَّوا بدينهم وليتأملوا 

حضارتهــم. 

وأهــداه  للمســلمين  الإســام  تاريــخ  البخــاري  حفــظ 

واضحــة،  الســبيل  هــي  فهــا  ونصــرًا  عِــزَّا  رامــوا  فلــو  إليهــم، 

للمســلمين  البخــاري  ل  ســجَّ هكــذا  مُمَهــدة،  والطــرق 

ل التاريــخ اسمــه في الخالديــن. عظمائهــم في التاريــخ، فسَــجَّ
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في الروضة

الأفئـــدة  مهـــوى  في  البخـــاري  قضاهمـــا  ســـنتين  وبعـــد 

الحبيـــب  مدينـــة  الطيبـــة  طيبـــة  إلى  فـــؤاده  طـــار  فـــالآن 

 .H

 H الله  رســول  مــأوى  إلى  يذهــب  الآن 

ويــرى الروضــة المباركــة، والمنــر عــن يمينهــا، ورســول الله 

في بيتــه عــن يســارها، المدينــة الــي أحبهــا وأحــب مــن فيهــا 

ويتخلــل  ثراهــا  علــى  يمشــي  فســوف  اليــوم،  إلا  يرهــا  ولم 

ســيكون  أنــه  قــدرًا  الأعظــم  لكــن  آثارهــا،  ويــرى  ديارهــا 

بجــوار رســول الله H في روضتــه يســمع الحديــث 

الــي قيلــت وسُــمِعت فيهــا  فيهــا بجــوار قائلــه وفي الأماكــن 

الآثــار  يجمــع  ذهــب  حــى  المدينــة  البخــاري  نــزل  إن  ومــا 
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الأبــرار  والأنصــار  المجاهديــن،  المهاجريــن  عــن  والأخبــار 

لاقــوه  ومــن  ديارهــم  ومــكان  بأعمارهــم  وأحفادهــم  وأبنائهــم 

التابعــن  مــن 

ومــا فعلــه البخــاري في مكــة ثَنَّــى بــه في المدينــة وذهــب 

يحصــي الحديــث مــن أهلــه حــى ورِث الشــافعي ومالــك في 

حالــه  هكــذا  البخــاري  وظــل  مكانهمــا  نفــس  علمهمــا في 

في الحجــاز ســت ســنين حــى تضاعــف علمــه وذاع صيتــه 

وعَظُــم حفظــه وكان كلمــا جمــع شــيئًا وأراد تدوينــه يــأرز إلى 

العلــم  فيكتــب   H النــي  بجــوار  الشــريفة  الروضــة 

بجــوار صاحبــه ومعلمــه الأول.

 H كان البخــاري يذهــب إلى مســجد النــي

يســبقه شــوقه ويحــدو بــه حنينــه إلى بيــت آخــر نــي وأعظــم 

.H رســول 

روضتــه  في   H النــي  بجــوار  يجلــس  كان 

الحديــث. ويكتــب  الآثــار،  ويُــدّوِّن  الأخبــار،  يكتــب 



أمير المحدثين 42

جلــس البخــاري في نفــس المــكان الــذي كان يجلــس 

لســماع   H النــي  ينتظــر   I أبــو هريــرة  فيــه 

في   I هريــرة  أبــو  يفعلــه  كان  مــا  مســتحضرًا  حديثــه 

الثمــرة. نفــس  ويرجــو  الســبب  ولنفــس  المــكان  نفــس 

 I ثم ينقل البخاري هذه الصورة عن أبي هريرة

لَقَــدْ رَأيتُنِــي وَإنِّــي  معاناتــه في طلــب العلــم و هــو يقــول: 

ِ H إِلَــى حُجــرَةِ  خِــرُّ فيمَــا بيْــنَ مِنبَــرِ رَسُــولِ اللَّ لََ

عَلَــى  رجْلــهُ  فَيَضَــعْ  الجائِــي  فَيَجِــيءُ   ، عَلَــيَّ مَغْشــيًّا  عَائِشَــةَ 

عُنقــي، وَيُــرَى أَنِّــي مَجْنُــونٌ، وَمَــا بِــي مِــنْ جُنُــونٍ مَــا بِــي 

إِلَّ الُجــوعُ«

فجمــع أيامهــم بأفراحهــم وأتراحهــم وأظهــر آثارهــم ولم يتــرك 

والــدًا ولا ولــدًا إلا دون ســرته، وكتــب مســرته.

حتى ألف كتابه التاريخ الكبير والصغير.

والتعديــل،  الجــرح  شــيخ  راهويــه  بــن  إســحاق  هــو  وهــا 

الكتــاب  هــذا  عــن  يســمع  والأنســاب  الرجــال  عِلْــم  وعنــده 
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الــذي ألفــه شــابٌ تخطــى عامــه العشــرين بأشــهر معــدودات.

إسحاق بن راهويه: أنت محمد بن إسماعيل البخاري؟

- نعم.

- لقد سمعت أنك دونت فيه كل الصحابة ومَنْ لاقاهم 

وسمع منهم. 

وديارهم  أعمارهم  أيضًا  دونت  بل  شيخي  يا  لا   -

أين  وإلى  عاشوا،  وأين  ولاقوه،  لاقاهم  ومَنْ  وآثارهم، 

هاجروا، وأين ماتوا ودفنوا فعلت ذلك مع كل والد وولدٍ 

الله  رسول  بحديث  صلة  له  كان  ممن  وتابعيهم  فيهم 

 H

إسحاق بن راهويه: وهل هذا يكفي في كتاب واحد.

الكبير،  كتب  ثلاث  في  ألفته  لقد  شيخي  يا  لا   -

والأوسط، والصغير.

ــا تكــون قــد كفيــت مــن بعــدك  - لــو كان مــا تقولــه حقًّ
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الســؤال عــن الرجــال وتكــون قــد حفظــت حديــث رســول 

الدســائس. مــن   H الله 

- فأين كتابك  هذا.

- ها هو ذا الكتاب.

يقلــب  وأخــذ  الكتــاب  إلى  راهويــه  بــن  إســحاق  نظــر 

صفحاتــه، وكلمــا وقعــت عينــه علــى اســم صحــابي أو ترجمــة 

يقــول: تابعــي 

- لم يقــوَ علمــاء الأمــة في قرنــن علــى مــا أعطــاك الُله 

في بضــع ســنين والله يــرزق مــن يشــاء بغــر حســاب.

فما أسميته؟

- »التاريخ«.

- إنك بحقٍ قد صنعت التاريخ.

دخــل إســحاق بــن راهويــه علــى الأمــر عبــد الله بــن 

طاهــر أمــر الــري، وعنــده العلمــاء وحولــه الفقهــاء يــوم كان 
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الأمــراء زينــة مجالســهم والعلــوم والآداب محــل فخرهــم.

بًــا ومُتعجبًــا عــن ســبب تلــك الزيــارة المفاجئــة  الأمــر مُرَحِّ
الرجــال. الجــرح والتعديــل وكبــر علــم  لشــيخ 

- مرحبًــا بــك أيهــا الشــيخ الجليــل ومــا هــذا الــذي تحملــه 
ظهــرك؟ علــى 

- أيها الأمير، ألا أريك سحرًا؟ 

أبــا  يــا  حــالً  الســحر  أصبــح  ومــى  ضاحــكًا  الأمــر  قــال 
 ! يعقــوب؟

إســحاق بــن راهويــه: إنــه ســحر العلــم، وعِرافــة المعرفــة، 
إنــه تاريــخ الأمــة وســرة رجالهــا.

لقــد أخــذت الأمــر عبــد الله بــن طاهــر ومــن حولــه مــن 
العلمــاء الكبــار دهشــة وعلــت وجوهــم علامــات الترقــب.

الأمير: شوقتنا إليه فأتحفنا به. 

وبــدأت الأصــوات تنبعــث مــن جنبــات المجلــس فصــوت 

يقول: أرنا هذا الكتاب، وآخر ينادي أحقٌ ما تقول؟ ومَنْ 
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يطيــق ذلــك، وثالــث متجبًــا: وهمهمــات هنــا وهمســات هنــاك.

فلمــا رأى إســحاق بــن راهويــه أنــه قــد أثــار فضولهــم بمــا 

يكفــي وخلــب لُبَّهــم نحــو التاريــخ مــدَّ يــده في حقيبتــه وأخــرج 

لهــم الكتــاب مــن جعبتــه. 

- ها هو التاريخ بين أيديكم. 

أمســك العلمــاء الحاضــرون الكتــاب بشــغف، وهــم يتزاحمــون 

علــى قــراءة فصولــه والاطــاع عليــه.

ابن عقدة معلقًا على »التاريخ« وهو الفقيه القاضي 

- لو أن رجلًا كتب ثلاثين ألف حديث فلا غنى له 

عن كتاب التاريخ للبخاري.

أما تاج الدين السبكي فقد قال بعدما رآه:

يُســبق  لم  كتــاب  التاريــخ  إسماعيــل في  بــن  محمــد  كتــاب 

الأصــول. أصــل  قــد  وإنــه  إليــه، 
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ولما خرج كتاب »التاريخ« إلى النور أصبح الناس يترقبون 

مَــنْ حولهــم  ينتظــرون ســرة وتاريــخ  - عالمهُــم ومتعلِّمهــم - 

وكان يكفي للرجل افتخارًا أن يذكره البخاري في كتابه 

وتتبــن أهميتــه في نظــر المؤرخــن، ومــن ذكِــر فيــه بغــر جــرح 

فقــد فــاز. 

سَــيُبْنَى  الــذي  الأســاس  هــو  التاريــخ  كتــاب  أصبــح  ثم 

عليها أعظم كتاب وأصحه بعد كتاب الله سبحانه فيما بعد.

وبعد ست سنين مكث فيها البخاري في أرض الحجاز 

وطــاف بهــا شــرقًا وغربًــا مــن مكــة إلى المدينــة، ومــن جــدة 

إلى الطائــف.
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حــــالــة الرَّ

ملئــوا  والتابعــن  الصحابــة  أن  البخــاري  أدرك  لقــد 

الأرض بعلمهــم ونشــروا الإســام في ربوعهــا وقــد ســافروا 

وهاجــروا إلى بلــدان غــر بلدانهــم وتنقلــوا مــن مــكان إلى 

آخــر، وفي كل ناحيــة كانــوا يــروون الحديــث ويســمعه النــاس 

منهــم.

فقــد غــادر بــال بــن ربــاح إلى الشــام وســافر عبــد الله 

ابــن مســعود إلى الكوفــة وذهــب معــاذ بــن جبــل وأبــو موســى 

مــن  وكثــر  مصــر  العــاص  بــن  عمــرو  ودخــل  اليمــن  إلى 

معــه   M الصحابــة 
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فقــرر البخــاري أن يســر مســر كل صحــابي، ويتبــع كل 

ليحــدد  خلفــه  لدخلــه  ضــب  جحــر  دخــل  لــو  حــى  تابعــي 

 H الــي  بحديــث  صلتــه 

فســطعت لــه الحقائــق، وظهــرت لــه الدقائــق وخرجــت لــه 

لــه الأســرار مــن  الخفايــا مــن مغاراتهــا، وكهوفهــا، وانكشــفت 

جحورهــا.

بفضلــه  اعترافًــا  الأربعــة،  الأرض  جهــات  لــه  فدانــت 

وإذعانًــا لرفيــع قــدره في علمــه ودينــه وورعــه وحفظــه لسُــنة 

.H الله  رســول 
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البصرة

ثم كانت رحلته إلى البصرة

اق: كم مرة سافرت إلى البصرة؟  الورَّ

- أربع مرات.

- وكم كتبت فيها من الحديث.

- ما تركتُ فيها حديثًا إلا كتبته.

- وكم سافرت إلى الكوفة؟

- زيارتي للكوفة وبغداد لا أحصيها كثرةً.

- وكم من العلماء كتبت عنهم.
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- لقــد كتبــت عــن ألــف شــيخ مــن العلمــاء وزيــادة وليــس 

عندي حديث إلا أذكر إســناده.

وأمــا المحطــة التاليــة للبخــاري فكانــت البصــرة تلــك الديــار 

البصــري  الحســن  فيهــا  كان  فقــد  والحكمــاء  بالعلمــاء  العامــرة 

أم ســلمة  المؤمنــن  أم  النبــوة عنــد  بيــت  تــربى في  الــذي 

وفيهــا  والصحابــة  الأنبيــاء  كلام  يشــابه  كأنــه  كلامــه  وكان 

هامًــا  مركــزًا  البصــرة  وكانــت  ســرين  بــن  محمــد  الفــذ  ــر  المفسِّ

للعلــوم والحديــث أخصهــا لمــا نــزل البخــاري البصــرة ارتجــت 

أهلهــا. مــن  الألــوف  إليــه  وخــرج 

فنــادى منــادٍ يــا أهــل العلــم لقــد قــدم محمــد بــن إسماعيــل 

البخاري.

وســألوه بــأن يعقــد مجلسًــا للإمــاء فأجابهــم إلى مجلــس 

ــاظ والفقهــاء. ثــن والحفَّ حضــر فيــه الآلاف مــن المحدِّ

البخــاري: يــا أهــل البصــرة ســوف أحدثكــم بأحاديــث عــن 

أهــل بلدكــم تســتفيدونها وهــي ليســت عندكــم.
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فأرمَّ القوم تعجبًا مما قال، فقالوا:

- إن كنــت قــد ألممــت بمــا ليــس عندنــا فقــد أحطــت بمــا 

مــا لا نعرفــه  أحاديثنــا ورجالنــا  تعــرف عــن  عندنــا فأصبحــت 

فهــات مــا عنــدك.

البخاري: عن أنس بن مالك I أن أعرابيًا جاء 

إلى النبي H فقال: 

يا رسول الله: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟

قال رسول الله H: »المرء مع من أحب«.

لكــم الآن  وإنمــا رويتــه  غــر منصــور،  عــن  هــذا عندكــم 

عــن منصــور وظــل يقــرأ عليهــم مــا عندهــم ويخبرهــم بمــا ليــس 

عندهــم وكان هــذا المجلــس إمــاءه لعلمــاء البصــرة. 

- وماذا عن رحلتك إلى بغداد؟

- هذا في لقاء الغد إن شاء الله.
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بغــداد 

الخلفــاء  اتخذهــا  الــي  العلــم  وعاصمــة  الخلافــة  دار  إنهــا 

العباســيون عاصمــة لحكمهــم وكانــوا يشــملون العلمــاء وقتهــا 

برعايتهــم.

ــنة  وكان فيهــا أكابــر العلمــاء علــى الأرض إمــام أهــل السُّ

أحمــد بــن حنبــل، ورفيــق دربــه يحــي بــن معــن، وإســحاق 

بــن راهويــه.. وغيرهــم.

المدينــة  لقدومــه  اهتــزت  بغــداد  البخــاري  دخــل  فلمــا 

وا لــه اســتقبالً قبــل  وخــرج إليــه فلــذات أكبادهــا وكانــوا قــد أعــدُّ

والفرســان  الأعيــان  مــن  يصحبــه  وموكبًــا  أســوارها  دخولــه 

وجعلــوا ينشــرون عليــه الدنانــر والتَّــف حولــه النــاس رجــالً 

وركبانًــا وكانــت أعدادهــم بــالآلاف.
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ولكنهــا بغــداد وهــي ليســت كغيرهــا ودخولهــا ليــس بالهــن 

حــى علــى البخــاري.

فقــد اجتمــع كل هــؤلاء الحفــاظ والمحدثــن علــى كثرتهــم 

لــه  ــروا  فدبَّ خــره  علــى  ويقفــوا  البخــاري  حقيقــة  ليعلمــوا 

اختبــارًا.

فقد استضافوا البخاري في مجلس حضره خاصة الناس 

وعامتهــم ثم اســتدعوا عشــرة مــن العلمــاء مــع كل منهــم عشــرة 

بوا متونها، وبدلوا أسانيدها. أحاديث وقد قلَّ

فلما دخلوا على البخاري تقدم أولهم وقرأ عليه أحاديثه 

العشرة وكلما روى حديثًا يقول البخاري: لا أعرفه.

ثم الثــاني فالثالــث.. وهكــذا مــع العشــرة رجــال حــى أتمــوا 

المائــة حديــث.

والنــاس كلمــا سمعــوا البخــاري يقــول: لا أعرفــه يشــكون 

في حفظــه، ويرتابــون في ذاكرتــه ومنزلــة علمــه أمــا العلمــاء 

فقالــوا: فهــم الرجــل.
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فقالــوا لــه: إذا كنــت لا تعــرف هــذه الأحاديــث فمــا الــذي 

تعرفــه؟

البخاري: أما الحديث الأول فإنك قلت كذا وكذا ولكن 

الصحيحــن....  والمــن  بالإســناد  عليــه  وقــرأه  كــذا،  صوابــه 

وهكــذا حــى انتهــى مــن المائــة حديــث؛ فغمــر النــاسَ موجــةٌ 

مــن الانبهــار وأذعنــوا أنــه كان يحفــظ المتــون الصحيحــة إنمــا 

العجــب مــن حفظــه لأخطــاء الــرواة في المائــة حديــث لــكل 

منهــم.
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بُخارى تتهيأ للبخاري

أما بُخارَى فقد قالت مَن شَهِدَها يوم رجوع البخاري 

إليها، وهو مسلم بن الحجاج فقال: 

ولمــا رجــع إلى بُخــارَى عائــدًا مــن رحلاتــه العلميــة وقــد 

ذاع صيتــه بــن العلمــاء في العــالم نصبــوا لــه القبــاب علــى 

بعد أميال واستقبله أهل بُخارَى حتى لم يبق منهم أحدٌ 

في داره ونثــروا عليــه الدنانــر والزينــة.

ثم قال مسلم:

أما نيسابور فلما قدم البخاري إليها، ما رأيت واليًا، ولا 

عالًمــا فَعَــل بــه أهــل نيســابور مــا فعلــوه بــه، وكان في الموكــب 

فــا  والمشــاة  والحمــر  البغــال  ركاب  وأمــا  خيالــة  آلاف  أربعــة 

يســعهم الحصــر والعــد.
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طبيب العلل

الحديــث  وإن  وعلتــه،  صحتــه  في  كالجســد  الحديــث  إن 

بصــر وناقــد  حــاذق  طبيــب  إلى  العلــل  في  ليحتــاج 

جلــس الإمــام الغريــاني شــيخ زمانــه في مجلــس يعلمهــم 

طــب العلــل 

فقــال: حدثنــا ســفيان عــن أبي عــروة عــن أبي الخطــاب 

عــن أبي حمــزة...

فنظــر الجالســون إلى بعضهــم ولم يعــرف واحــدٌ منهــم الــرواة 

فــوق ســفيان لأنهــم ذُكِــر بكتابهــم 

الغرياني: ما تقول يا أبا عبد الله؟
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- أبــو عــروة هــو محمــد بــن راشــد، وأبــوه الخطــاب هــو قتــادة 

بــن دعامــة، وأبــو حمــزة هــو أنــس بــن مالــك 

كان الثوري فعولً لذلك يُكنِّي المشهورين 

فقــال الترمــذي وهــو تلميــذ نجيــب للبخــاري وســيكون 

بعــد ذلــك مــن أعــام الحديــث :

لم أر أعْلَــمَ بالعلــل والأســانيد مــن محمــد بــن إسماعيــل 

البخــاري 

فأسرع إليه مسلم بن الحجاج وهو صاحب الصحيح الثاني 

عــن  جريــح  ابــن  عــن  محمــد  بــن  حجــاج  حدثنــا  قــال: 

بــن أبي صــالح عــن أبي  موســى عــن عقبــة عــن ســهيل 

إذا  المجلــس  كفــارة  قــال:   H النــي  عــن  هريــرة 

قــام العبــد أن يقــول: »ســبحانك اللهــم وبحمــدك أشــهد أن 

إليــك«. وأتــوب  أســتغفرك  أنــت،  إلــه إلا  لا 
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فقال له مسلم: في الدنيا أحسن من هذا الحديث؟

البخاري: إلا أن به علة 

فارتعد مسلم ثم قال: لا إله إلا الله!! أخبرني بعلته 

فرد البخاري بأدبه المعهود، وورعه المشهود.

- يــا مســلم: اســتر مــا ســتر الله هــذا حديــث جليــل رواه 

النــاس .

فازداد مسلم في حيرته وألحَّ عليه وقبِل رأيه وكاد يبكي

البخــاري: اكتــب إن كان ولابــد، ثم روى لــه الحديــث 

نفســه ولكــن بســنده الســالم مــن العلــة.

ففرح مســلم وانفرجت أســاريره فقام فقبل بين عينيه - 
ثين،  دعني أقبِّل رجليك يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدِّ

وطبيب الحديث في أمراضه.

لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك 

وفي ذلــك تــرك البخــاري روايــات كثــرة لمــا تبــن لــه مــن 

علــل قــد خفــت علــى غــره حــى ليــم في ذلــك.
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فســأله يحــى بــن ســعيد القطــان المحــدث الكبــر في تركــه 

لكثــر مــن الحديــث تورُعًــا:

- يا أبا عبد الله كم رويت من الحديث الصحيح؟

البخــاري: مائــة ألــف حديــث، ومــا تركــت مــن الصحيــح 

أكثــر.

القطان: أليس هذا بكثير؟

البخــاري: لقــد تركــت عشــرة آلاف حديــث لرجــل فيــه 

نظــر، وتركــت مثلهــا أو أكثــر منهــا لغــره لي فيــه نظــر.

رًا - أما تخشــى ممن تركت حديثهم  القطان مذكرًا، ومحذِّ

أن يكونوا خصمائك يوم القيامة. 

البخاري: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إليَّ من 

أن يكــون خصمــي رســول الله H، يقــول: لم 

ثــت عــي حديثًــا تــرى أنــه كذبًــا. حدَّ

اق. ثم أتى صوت يداعب الورَّ
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اق ألا تحدثنا عن أطرف ما مررت به مع البخاري! يا ورَّ

ثم  بشاشــة  نســماته  وعلــت  وجهــه  انبســط  وقــد  اق  الــورَّ

قــال:

ذات مــرة ذهــب الإمــام البخــاري وسمــع بــأن رجــاً عنــده 

وكانــت  إليــه  فرحــل  H؛  الله  لرســول  أحاديــث 

قريتــه علــى بعــد شــهرٍ.

فلمــا وصــل إلى الرجــل في بيتــه وجــده يشــر إلى فرســه 

بشــيءٍ في ثوبــه!

فقال له البخاري: لماذا كنت تشير للفرس بثوبك؟

فــرد عليــه الرجــل: كنــت أشــر إليــه ليظــن أن في الثــوب 

طعامًــا ليــأتي إليَّ لأمســكه!

بُخَــارَى،  إلى  عائــدًا  الرجــل  تــاركًا  البخــاري  فمشــى 

وقــال:

لا آخذ حديثًا من رجل يكذب على الحيوان.
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تضاحك الجلوس وتعالت قهقهاتهم 

 يا للبخاري وحرصه على عدالة الرواة؟!!!

وما هو أشد المواقف التي مرَّ بها البخاري؟

اق: كان هــذا بعدمــا  فقــد الإمــام ا لبخــاري صــرة  الــورَّ

الذهــب في ســفرنا  إلى بغــداد، ونزلنــا مــن الســفينة علــى 

الشــام. شــواطئ 

محمــد  ومحدثهــا  شــيخها  وفيهــا  الشــام  هــذه  البخــارى: 

الله  رســول  حديــث  منــه  نســمع  فلنذهــب  إيــاس  ابــن 

،H

 فظــل يســمع الحديــث ويحصلــه، وقــد تأخــرت نفقاتنــا حــى 

نــا الجــوع بأنيابــه، وظــل البخــاري جائعًــا، ولا يريــد أن  عضَّ

يــأكل حشــائش الأرض  النــاس شــيئًا حــى رأيتــه  يســأل 

مــن شــدة الجــوع وهــو يحصــل الحديــث و يعلِّمــه.

وهل ما فقده كان كثيًرا؟ 
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نعم ألف دينار من الذهب!

وكيف فقدتم هذا المال الكثير؟

شــئتم  وإن  النهايــة،  مــن  اقتــرب  قــد  الوقــت  أن  أرى 

الله.. شــاء  إن  التــالي  حديثنــا  هــذا  فســيكون 
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ذهبٌ في قاع البحر

اق لقـــد ورِث البخـــاري  قـــال محمـــد بـــن أبي حـــاتم الـــورَّ

عـــن أبيـــه ثـــروة كبـــرة، وتجـــارة رابحـــة وفـــرة، وكان البخـــاري 

ثًـــا عبقريًـــا بارعًـــا. تاجـــرًا ماهـــرًا كمـــا كان محدِّ

وذات يوم رأيته يجمع ثروته، ويصفي تجارته.

اق: مــالي أراك أيهــا الشــيخ الكــريم تُنهــي أعمالــك،  الــورَّ

أموالــك؟!!  وتُحصــي 

العلــم  البخــاري: لقــد عزمــت علــى الرحلــة في طلــب 

الحديــث. ونشــر 

بــن  بالعلــم  ســفرًا  كفــاك  أمــا  مندهشًــا:  يســأل  اق  الــورَّ

البلــدان؟!
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وما شبعت من الترحال بالحديث إلى قاصٍ، ودانٍ؟!!!

البخاري: أَوَيَشْبَعْ أحدٌ من الجنة؟

طريقًــا  ســلك  مــن  أنَّ   H النــيُّ  ــر  بشَّ لقــد 

يلتمــس فيــه علمًــا ســلك الله بــه طريقًــا إلى الجنــة، ثم إن 

في  بهــا  أشــعر  لــذةً   H الرســول  حديــث  لنشــر 

حيــاتي. أراهــا في  وبركــةً  دربي،  بــه  أُبصــر  ونــورًا  قلــي، 

اق أن النــي H قــد اختــص  أمــا علمــت يــا ورَّ

من يبلغ حديثه بالدعاء.

اق وقــد علتــه علامــات الســرور والانبهــار: ومــا هــو  الــورَّ

الدعــاء؟ ذلــك 

البخــاري: دعــا لــه في حياتــه بالهنــاء والرخــاء، وفي وجهــه 

بالنــور والضيــاء.

حَدِيثًــا  ــا  مِنَّ سَــمِعَ  امْــرَأً   ُ اللَّ ــرَ  »نَضَّ  :H فقــال 

غَيْــرَهُ«. غَــهُ  يُبَلِّ ــى  حَتَّ فَحَفِظَــهُ 
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اق: ما أجمل الحديث وأهله!! الورَّ

ولكن يا شيخي إلى أين وجهتك هذه المرة؟

البخــاري: هــذه المــرة ليســت ككل مــرة، إنهــا  الرحلــة إلى 

العراق العريق، وبغداد عاصمة العلم والخلافة.

بغــداد،  محدثــي  مــن  وأسمــع  البصــرة،  علمــاء  أجالــس 

ويكفــي أن فيهــا إمــام المحدثــن أحمــد بــن حنبــل، وكذلــك 

معــن. بــن  يحــى 

اق: إذًا فلتقبلــي لــك مُعينًــا ورفيقًــا وأكــون لــك مــن  الــورَّ

ــاكرين، وســأكون لــك الخــادم الأمــن. الشَّ

اق يجمعــان  وانطلــق البخــاري ومعــه ابــن أبي حــاتم الــورَّ

كل شــاردة مــن الأمــوال وواردة حــى أصبــح كل مــا يملكــه 

البخــاري في صــرة واحــدة.

ألــف  بلغــت  حــى  كلهــا  الأمــوال  جمعنــا  لقــد  اق:  الــورَّ

الذهــب. مــن  دينــار 



67أمير المحدثين

البخاري: الحمد لله على نعمه، فلنحزم أمتعتنا ولنبدأ 

رحلتنا على بركة الله.

اقــه علــى شــاطئ  وفي اليــوم التــالي وقــف البخــاري ووَرَّ

ــفينة القادمــة. البحــر علــى موعــدٍ مــع السَّ

هــا هــي الســفينة قــد لاحــت أشــرعتُها مــن بعيــد، ورويــدًا 

ــاطئ، وتقتــرب معهــا آمــال البخــاري  رويــدًا تقتــرب مــن الشَّ

في الإرتحــال.

ــارون  ــت البحَّ ومــا إن لامســت ألــواح الســفينة اليابســة وثبَّ

علــى  مــن  كل  وأصبــح  بالأحبــال،  وثاقهــا  وا  وشــدَّ مركبهــم 

واضــع وحامــل، حــى  بــن  و  ونــازل،  بــن طالــع  الشــاطئ 

اختلــط فيهــا القــوم، وكل يبغــي وجهــة يرجوهــا فهــم طرائــق 

قــددًا، فمنهــم مــن يحمــل هــمَّ بضاعتــه، ومنهــم مــن يبحــث 

الحديــث في  البخــاري كان يحمــل هــم  ولكــن  مالــه،  عــن 

البخــاري  انطلــق  الزحــام  هــذا  وســط  والحديــث،  القــديم 

ــفينة. السَّ ســطح  فــوق  مكانيهمــا  واتخــذا  وصديقــه 



أمير المحدثين 68

كثــب،  عــن  البخــاري  يراقــب  كان  مَــنْ  هنــاك  ولكــن 

ريــب. في  خطواتــه  ويُتابــع 

يطان.. نعم إنه الشَّ

إنــه الشــيطان الــذي أقســم أن يقعــد بالصــراط المســتقيم، 

إلى  أوليــاءه  ويدفــع  الصالحــن،  إلى  وكلائــه  يرســل  فهــو 

المخلصــن، ولم ينــس أن يبعــث واحــدًا منهــم إلى البخــاري 

في الســفينة؛ عســاه يظفــر منــه بغنيمــة، إن لــصٌّ مــن ألــدُّ 

الطفولــة  زمــن  فمنــذ  أذى،  لــه  وأكثرهــم  البخــاري  أعــداء 

وهو على البخاري حاقد وله حاسد، لقد تخفَّى الزبرقان 

بــن ركاب الســفينة، وظــل يراقــب البخــاري حــى علــم أن 

معــه صــرة مــن ذهــب بهــا ألــف دينــار.

مــن  البخــاري  يمنــع  كيــف  ويدبــر  يفكــر،  اللــص  فــراح 

مســرته. عليــه  ويقطــع  رحلتــه، 

منــه  آخــذ  البخــاري ثم  ينــام  أنتظــر حــى  لنفســه  فقــال 

رحلتــه. أُضيّــع  وبذلــك  صرتــه، 
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فحدثتــه نفسُــه بمــا هــو أســوأ: مــاذا لــو جعلــت البخــاري في 

نظر النَّاس ســارقًا، واشــتُهِر ذلك عنه مغاربًا، ومشــارقًا؟

أيسمع الناس له بعد ذلك؟!

أو يثق في علمه ثقة من العلماء، أو حتى طالبي العلم 

الُحدثاء؟!!

اللص:ـ نعم الفكرة ولكن ما الحيلة، وكيف الوسيلة؟!

فلــم يــدم طويــاً حــى وجــد الشــيطان لــه هاديًــا ودليــاً، 

ووضعــا معًــا خطــة ســيكون تنفيذهــا في الثلــث الأخــر مــن 

ــحَر، وعندمــا أرخــى الليــل ســتائره، وراح البخــاري في  السَّ

نــومٍ هــادئٍ وســكينة يعرفهــا ذوي النفــوس الصافيــة، وغــطَّ 

أصحــاب الســفينة في نــومٍ عميــق، إذ بصرخــات تشــق ســكون 

الليــل، وصيحــات تضــج مضاجــع الهاجعــن.

باللــص  فــإذا  الصــارخ؛  عــن  يبحثــون  القــوم  فانطلــق 

يضــرب صــدره، ويلطــم خديــه؛ فبــادره أحــد الراكبــن ســائلً: 

ماذا أصابك؟ أم فقدت صوابك؟
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اللص: بل فقدت كل مالي، صرة فيها ألف دينار،

 فســأله النــاس في شــفقة وذهــول، وكيــف فقــدت ذلــك 

تربــوا  الدنانــر؟ وهــي  تلــك  كيــف ضاعــت  أم  الوفــر،  المــال 

عــن الخمســة كيلــوات مــن الذهــب؟

وخبيــث  خائــن،  الســفينة  في  أن  لابــد  اللــص: 

متاعــي. مــن  وســرقها  نومــي  عنــد  جــاءني  كالأفاعــي، 

- وما الذي تريده الآن؟

علــى  مَــنْ  كل  وثيــاب  متــاع  في  نبحــث  أن  أريــد   -

الثمينــة. والصــرة  الذهــب،  ســارق  نجــد  ولســوف  الســفينة 

وبعد بكاء اللص ورجائه، وتحت تأثير عويله، وتهويله 

بــدأ أصحــاب الســفينة في فحــص رُكَّابهــا واحــدًا تلــو الآخــر؛ 

فلــم يجــدوا مــع أحــدٍ منهــم شــيئًا 

 حــى جــاؤوا إلى البخــاري فاســتحيوا مــن وقــاره، وهزَّتهــم 

هيبتُه.
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كيــف  البخــاري:  عــن  مدافعًــا  اق  الــورَّ حــاتم  أبي  ابــن 

تفعلــون هــذا بإمــام أهــل الحديــث بــل كيــف تظنــون مثــل 

هــذا الظــن فيــه؟

عــي  اللــص: لم يبــق إلَّ محمــد بــن إسماعيــل الــذي يدَّ

ثين، الآن سنرى إن كان من الصادقين. أنه من الُمحدِّ

البخــاري  متــاع  في  البحــث  عمليــة  بــدأت  وبالفعــل 

وثيابه، ولكنها المفاجأة الصادمة، لم يجدوا مع البخاري شيئًا.

فأعاد اللص البحث كرَّتين، فانقلب خاسئًا وهو حسير.

فأصبــح اللــص في صدمــة صادمــة، ومفاجــأة لاجمــة، وهــو 

يحــدث نفســه في ذهــول: أيــن الألــف دينــار؟!

أين صرة الذهب؟!! 

كيف فَسَدت الخطة؟

ولم يُفق من صدمته إلا على ما يسوءه، بتوبيخ النَّاس 

علــى  لــه  وجــزاءً  وبهتانــه،  كذبــه  جــرَّاء  بــه  والتنكيــل  لــه، 

تخريفــه وهذيانــه.
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أما  البخاري فقد اعتذر له أهل السفينة وقبَّلوا رأسه.

كينة السفينة. ت السَّ وفي لحظات هدأت العاصفة، وعمَّ

وعاد النَّاس إلى مضاجعهم في سلام.

الكائديــن،  كيــد  عنــك  ردَّ  الــذي  لله  الحمــد  اق:  الــورَّ

المبطلــن. وانتحــال 

نعمــه  علــى  لله  الحمــد  اق،  ورَّ يــا  صدقــت  البخــاري: 

تُحصــى. ولا  تُعــدُّ  لا  فهــي  الكثــرة 

اق متعجبًا: ولكن أين خبأت الألف دينار؟ الورَّ

البخاري: لم أخبئ الدنانير.

اق: أين هي إذًا صرة الذهب؟!! الورَّ

البخاري: ألقيتها في البحر.

اق وقــد فتــح فــاه، واحمــرت عينــاه: ألقيــت ألــف دينــار  الــورَّ

مــن الذهــب في البحــر؟!
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البخاري - نعم 

اق -كيــف تصــر علــى إلقــاء كل مــا تملــك بيــدك  الــورَّ

قــاع البحــر؟ في 

حديــث  جمــع  في  عمــري  أفنيــت  لقــد   البخــاري: 

رســول الله H، واجتنبــت مــن أجلــه الشــبهات 

حتى لا يدخل على أهل الحديث شبهة، فيزهد النَّاس 

في تعلمــه.

يــروي  الــذي  البخــاري  أن  ــاس  النَّ تكلــم  لــو  فكيــف 

ســرقة؟ في  اتُهــم  قــد   H الله  رســول  حديــث 

من أجل ذلك ألقيت الذهب، ثم أردف قائلً:.

مــن  إليَّ  أحــبَّ   H الله  رســول  لَحديــث 

الذهــب. بــال  فمــا  نفســي، 

بخــاري...          يــا  علمــك  وبقــي  الذهــب،  ذهــب  اق:  الــورَّ

الحديــث. أهــل  أمــر  يــا 
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وكيف جمع الصحيح؟

هذا ما حدثني عنه البخاري عندما سألته.

يا أبا عبد الله ما الذي دفعك لتجميع الصحيح؟

البخاري: كنا عند إسحاق بن راهوية، فقال لو جمعتم 

.H كتابًا مختصرًا لصحيح سنة رسول الله

فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح.

اق: ولكــن رأيتــك جمعــت كثــرًا مــن الحديــث والــذي  الــورَّ

وضعتــه في الصحيــح قليــل.

ألــف  ســتمائة  مــن  الصحيــح  الجامــع  صنفــت  البخــاري: 

حديــث في ســت عشــرة ســنة، وجعلتــه حجــة بيــي وبــن 

الله.

تلــك  مســتكثرًا  البخــاري  قالــه  مــا  تأمــل  وقــد  اق  الــورَّ

الســنين: ألا تخــرني بمــا فعلــت في هــذا الزمــن الطويــل؟!

كلمــا  مــرات،  ثــاث  الصحيــح  صنفــت  لقــد  البخــاري: 
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فأعيــد  شــيءٌ،  فاتــي  قــد  يكــون  أن  خفــت  منــه  فرغــت 

جديــد. مــن  وتصنيفــه  تأليفــه 

ومــا وضعــت في كتــاب الصحيــح حديثًــا إلا اغتســلت قبــل 

وتيقنــت  تعــالى،  الله  واســتخرت  ركعتــن،  وصليــت  ذلــك 

صحتــه.

اق: وأين جمعت الصحيح يا أبا عبد الله؟ الورَّ

البخــاري: كتبتــه مــرة في المســجد الحــرام، ورتبــت تراجمــه 

بــن قــر رســول الله H ومنــره.

اق ويفتح خزانة ذاكرته ليقرأ منها صفحة  ثم يصمت الورَّ

رآها ويسترجع مشهدًا كان فيه حاضرًا:

يؤلــف  كان  حينمــا  مــرة  ذات  البخــاري  مــع  كنــت  لقــد 

كتــاب التفســر مــن كتابــه الصحيــح؛ فــكان يقــوم في الليلــة 

ذلــك  مــرة في كل  عشــرين  إلى  مــرة  عشــرة  خمــس  الواحــدة 

ــم عليهــا  احــة بيــده، ويُســرج، ويخــرج أحاديــث فيعلِّ يأخــذ القدَّ

رأســه. يضــع  ثم 
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كان البخــاري يجلــس كعادتــه يــدون حديــث رســول 

الرســول  منــر  بــن  الروضــة  فــي   H الله 

يحــوي  الــذي  الشــريف  البيــت  وبجــوار   ،H
أطهــر جســد لآخــر نــي، وأعظــم رســول بعثــه الله للنــاس 

يجلــس  كان  حيــث  هنــا  هــا  يجلــس  كان   ،H

حياتــه؛  في   H الله  رســول  مــن  العلــم  طالــي 

ووزعــه،  قســمه  حيــث   H النــي  مــراث  فيأخــذ 

وينهــل مــن تركــة حديثــه H حيــث تركهــا وكأن 

ويهديــه يُعلِّمــه  حيًــا  زال   H الله  رســول 

وأعظم ما يكون الشوق شوقًا

حين تقترب الخيام من الخيام

 H النــي  حديــث  أن  يعلــم  البخــاري  كان 

ليــس ككلام البشــر لكنــه وحــيٌ مــن الله ســبحانه لرســول 

الله H؛ فحرص على أن يسمع الناس حديث 

الشــريف  فمــه  مــن  بــه  ه  تفــوَّ كمــا   H النــي 

.H
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ولا  ابًــا  كذَّ الحديــث  ســند  في  يكــون  أن  يرضــى  فلــم 

مدلسًــا. ولا  وضاعًــا، 

فيــه  رجــلٌ  الروايــة  في  يكــون  أن  يــرض  لم  بــل 

الله  رســول  كلام  النــاس  يســمع  أن  وأراد  شــبهة  أدنى 

H كمــا قالــه وخــرج منــه، فمــا لم يكــن علــى عهــد 
فأخــذ  بديــن،  فليــس  دينًــا   H الله  رســول 

ويصحــح. وينقــي،  وينقــح،  يصفــي 

حتى قال:

ما وضعت في كتابي إلا الصحيح وما تركت من الصحيح 

أكثر.

فكانــت تركتــه مــن الحديــث علمًــا مصفــىً، ووحيًــا طاهــرًا، 

وسُــنَّة محفوظــة.

وليزيد الأمر تأكيدًا عرضه على علماء العصر وفُرداء الدهر.

كأمثال )أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى 

بن معين، ويحيى بن سعيد القطان...(
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مــن  وصحيحــه  وطرقــه  بالحديــث  النــاس  أعلــم  وهــم 

. ســقيمه

وأقـــرَّ لـــه جميعًـــا بالصحـــة والســـامة من العلل، وأقرُّوا بأن 

 H مـــا في صحيـــح البخـــاري حديـــث رســـول الله

ريـــب. بـــا 

نــه  البخــاري في صحيحــه فهــو ديــن، ومــا دوَّ فمــا أورده 

من أدلة في وحي، وما اصطفاه من الحديث فهو الصحيح، 

ومــن وثَّقهــم فهــم العــدول.

نظــرًا زدتــه  مــا  إذا  حســنًا                   وجهــه  يزيــدك 

وهذه آثار الصحيح فقد تلقته الأمة بالقبول، وأقرَّه العلماء 

وشرحه الفقهاء، وطلوع الشمس دليلٌ على الشمس.

كالبدر حيث التفت رأيته

يهدي إلى عينيك نورًا ثاقبًا

كالشمس في كبد السماء وضؤها

يغشى البلاد مشارقًا ومغاربًا
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فمــن حــارب البخــاري فإنمــا يحــارب الديــن، ومــن أنكــر 

ــنة، ومــن عــاداه فقــد آذنــه الله  صحيحــه فهــو ينكــر صحيــح السُّ

بالحــرب

وكم من عاتبٍ قولً صحيحًا

وآفته من الفهم السقيم

الهجــوم  إنمــا  البخــاري،  علــى  لهــؤلاء  الهجمــة  وليســت 

المطهــرة. الســنة  مــن  البخــاري  جمعــه  مــا  علــى 

وكان أعــداء البخــاري في زمانــه هــم الجهــاء فلــم يــزل 

ثــوا الجهــل لمــن تلاهــم ممــن خســروا عقولهــم، وتركــوا  هــؤلاء يورِّ

دينهــم وفي النهايــة لم يفلحــوا.

“يريــدون ليطفــؤا نــور الله بأفواههــم، والله متــم نــوره ولــو 

كــره الكافــرون”.

كناطح صخرة يومًا ليوهنها

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
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الميـــراث

ـــل مـــراث النبـــوة  عـــاد البخـــاري إلى بُخـــارَى وقـــد حصَّ

إذ كان وريثًـــا لعلـــم الحديـــث وأخـــذ مـــن تركتـــه أَوْفـــر النصيـــب.

مــالً وتجــارة، وأخــذ معهــا خوفًــا،  أبيــه  ولكنــه ورث عــن 

ط علمــه علــى مالــه ولم  وورعًــا، فخلــط العلــم بالعمــل، وســلَّ

ينــس آخــر كلمــات والــده وهــو علــى فــراش المــوت:

لا أعلم من مالي درهًما من حرام ولا درهًما من شبهة.

يســر  ثــن  المحدِّ أعظــم  جعلــت  الــي  الكلمــات  تلــك 

علــى منهــاج أبيــه ويســر في نفــس طريقــه مــن البعــد عــن 

 : الشــبهات، وهــو يعلــم مــا جــاء في قــول النــي

»فضل العلم خيٌر من فضل العبادة وخير دينكم الورع«.
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وهو الذي روى حديثًا هو ثلث الإسلام 

»فمن اتقى المشبَّهات استبرأ لدينه وعرضه«

وهــا هــم النــاس في ســوق بُخــارى المزدحــم ينظــرون إلى 

يقودهــا  قافلــة  الكثــرة في  والأحمــال  الكبــرة  البضاعــة  هــذه 

أحمــد بــن أبي حفــص تلميــذ والــد البخــاري

يــا أبــا عبــد الله هــذه بضاعــة طيبــة وربحهــا وفــرٌ إن شــاء 

الله.

في  تعمــل  حفــص  أبــا  يــا  فيــك  الله  بــارك  البخــاري: 

يديــك  علــى  الخــر  الله  فيجــري  بأموالنــا  وتضــارب  تجارتنــا 

التجــار  بعــض  عليهمــا  دخــل  إذ  كذلــك  همــا  وبينمــا 

- السلام عليك يا أبا عبد الله.

البخاري: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

إليهــا  بحاجــة  ونحــن  جيــدة  هــذه  بضاعتــك  إن  التجــار: 

الثمــن؟ مــن  شــئت  مــا  فســل 
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فأســتخير  غــدٍ  إلى  ذروني  عليكــم  بــأس  لا  البخــاري: 

وأجيبكــم.

أحــد التجــار: يــا أبــا عبــد الله ســوف نعطيــك خمســة آلاف 

درهــم ربًحــا علــى ثمنهــا.

البخاري: إتوني غدًا وأبشروا بما يسرَّكم إن شاء الله.

والبضائــع  بالتجــارة  بُخــارَى  تجــار  علــم  قــد  الصبــاح  وفي 

كــي  يزيــدون في الأثمــان عنــده  فأقبلــوا  البخــاري  لــدى 

بهــا. يظفــروا 

أبو حفص: يا أبا عبد الله نريد بضاعتك ونعطيك عشرة 

آلاف درهم ربًحا عليها.

البخاري: قد بعتُها بالأمس. 

ولا  بضاعتــك  تبــع  لم  إنــك  الله  عبــد  أبــا  يــا  حفــص:  أبــو 

لــت الــردَّ إلى اليــوم فقــط، ولم تــردَّ بعــد  وعــدت ببيعهــا، إنمــا أجَّ
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لمــن زادك عشــرة  البيــع، فأعطهــا  ذلــك  مــن  حِــلٍّ  وأنــت في 

آلاف؟؟ 

البخــاري: إني نويــت البارحــة أن أبيعهــا للأولــن، ولا 

أحــب أن أنقــض نيــي.

اعطها إليهم يا أبا حفص.

أبو حفص: الآن تفوَّق الولد على والده.

المــال  شــبهات  فيجتنــب  النــاس  يعامــل  أبــوك  فــكان 

والخفايــا  النوايــا  شــبهات  تجتنــب  وأنــت  والأعمــال 

وصدق الحسن البصري في قوله:

من أكل حلًلا أطاع الله شاء أم أَبَى، ومن أكل حرامًا 

عصى الله شاء أم أَبَى. 

وفي اليــوم التــالي التقــى أحمــد بــن أبي حفــص مــع محمــد 

اق خــادم البخــاري فتحدثــا فيمــا كان في  بــن أبي حــاتم الــورَّ
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تلــك الليلــة مــن البخــاري وورعــه.

اق؟  أبو حفص: أرأيت ورعًا مثل هذا يا ورَّ

العلــم علــى أبي عبــد الله  أتيــت أطلــب  لقــد  اق:  الــورَّ

فرأيــت مــن حســن خلقــه مــا لم أره قبلــه حــى تمنيــت أن 

أكــون لــه خادمًــا.

ومــا رأيتــه أنــت في الســوق، أرى أنــا أضعافــه في بيتــه 

وترحالــه. ــه  وحلِّ

أبــو حفــص: ألا تخــرني ببعــض أخبــاره عســى الله أن 

ينفعنــا فنقتــدي، أو يأتينــا مثــل ورعــه فنهتــدي؟ 

مــن  عليهــا  كنــت  أشــياء  بثلاثــة  ســأخبرك  اق:  الــورَّ

هدين. لشــا ا

فالأولى، حادثة الوتد - قطعة من الخشب.

كان أبو عبد الله يحب الرمي وكان لا يكاد يُخطئ في 

النهــر وجعلنــا  يــومٍ خرجنــا إلى شــاطئ  إصابــة هدفــه، وفي 
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نرمــي فأصــاب ســهمُ أبي عبــد الله وتــد القنطــرة الــي علــى 

النهــر فانشــق الوتــد، فلمــا رأى ذلــك نــزل عــن دابتــه فأخــرج 

الســهم مــن الوتــد وتــرك الرمــي، وقــال لنــا ارجعــوا فرجعنــا.

اق  البخــاري وهــو يتنفــس الصعــداء - يــا أبــا جعفــر - الــورَّ

- لي إليــك حاجــة 

اق: نعم. الورَّ

إنــا  فتقــول:  القنطــرة  صاحــب  إلى  تذهــب  البخــاري: 

أخللنــا بالوتــد فنُحــب أن تــأذن لنــا في إقامــة بَدَلَــه أو تأخــذ 

ــا؟  ثمنــه، وتجعلنــا في حــلٍّ ممــا كان منَّ

حُميــد  بــه  فــإذا  القنطــرة  فذهبــت إلى صاحــب  اق:  الــورَّ

ابــن الأخضــر - مــن محــي البخــاري وعلمــه - فقــال لي: 

أبلــغ أبــا عبــد الله الســام وقــل لــه: أنــت في حــلٍّ ممــا كان 

منــك، فــإن جميــع مِلكــي لــك الغــداء.

فذهبت إليه وأبلغته.

فرحــه  واشــتد  وجهــه  ذلــك تهلــل  البخــاري  علــم  فلمــا 
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حــى قــرأ في ذلــك اليــوم للغربــاء خمســمائة حديــث وتصــدق 

بثلاثمائــة درهــم - أكثــر مائــة مــرة مــن ثمــن الوتــد.

أتدري ماذا يفعل بهذا المال الذي يكسبه؟ 

أبو حفص: لا .

اق: لقد كان البخاري ينفع خلق الله من الفقراء،  الورَّ

بضعفائكــم،  وتُرزقــون  تُنْصــرون  إنمــا  ويقــول  والضعفــاء، 

فــكان ينفــق عليهــم ويطعمهــم ويكســوهم وكان يخــص مــن 

ثــن وقــد جعــل لهــم نفقــة  ذلــك طلبــة العلــم والشــيوخ والُمحدِّ

في كل شــهر خمســمائة درهــم ليفرِّغهــم للحديــث والعلــم.

الحديــث  أهــل  مــن  الحاجــة  صاحــب  بيــد  يأخــذ  وكان 

أكثــر مــن غــر أن  أو  العشــرين والثلاثــن  بــن  مــا  فيناولــه 

أحــد. بذلــك  يشــعر 

وكان لا يفارقــه كيســه، ورأيتــه نــاول رجــاً مــرارًا صــرة 

فيهــا ثلاثمائــة درهــم فــأراد أن يدعــو لــه فقــال لــه البخــاري 



87أمير المحدثين

أرفق واشتغل بحديث آخر كي لا يعلم بذلك أحد.

المــأكل  التــرف والبــذخ في  أمــا هــو فلــم يعــرف في حياتــه 

والمشــرب، وأصبــح الصــرُ والاحتمــال طبيعــة لــه، وربمــا يــأتي 

كان  وإنمــا  الخبــز،  مــن  رُقاقَــة  فيــه  يــأكل  فــا  النهــار  عليــه 

أو ثلاثــة. لوزتــن  أحيانًــا  يــأكل 

أبو حفص مقاطعًا: سبحان الله!!! 

هكذا كان يعيش رُغم أرباحه من تجارته الحلال؟! 

فكيف لو كان قليل المال؟ 

اق ضحكة أثارت فضول أبي حفص فبادره  ضحك الورَّ

بالسؤال .

اق؟  ما الذي يضحكك يا ورَّ

اق: أتذكــر يــا أبــا حفــص عندمــا كان البخــاريُّ في  الــورَّ

البصــرة، وتأخــرت في إرســال نفقاتــه إليــه؟ 
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أبــو حفــص: نعــم أذكــر هــذا فقــد كان منــذ خمــس ســنين 

وقد تعطلت السفن لهياج أمواج البحر ولكن لم سؤالك؟! وما 

الــذي فعلــه في تلــك الأيــام؟ 

اق: لقــد أصابــه الإعيــاء مــن شــدة الجــوع حــى أنــه  الــورَّ

قــد ضعــف عــن التحديــث، وبعــد أيــامٍ مــن العنــاء أعطــاني 

ملابســه لأبيعهــا في الســوق لنــأكل بثمنهــا ومنعــي أن أخــر 

 H يــردد حديــث رســول الله  أحــدًا بحالنــا وكان 

»ومــن يســتعفف يعفــه الله ومــن يســتغنِ يغنــه الله«.

أبو حفص: وكيف كان المخرج من ذلك 

في  وأصحابــه  الأشــقر  بــن  عُمَــر  افتقــده  لقــد  اق:  الــورَّ

المســجد أيامًــا فجــاءوا يعودونــه يظنونــه مريضًــا فوجــوده في بيتــه 

وكســوة  ثيابًــا  لــه  فاشــتروا  واحــد  إزار  إلا  ليــس عليــه  عريانًــا 

أموالهــم. فــرد عليهــم  النفقــة  جــاءت  حــى  وتعهــدوه 

أبــو حفــص وهــو يتمتــم، - لــو أراد أن يجمــع المــال بعلمــه 

لــة بالذهــب؟!  كمــا فعــل غــرُه لســارت الــدواب إليــه محمَّ
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اق بضحكة أخرى قبل أن يجيبه. فبادره الورَّ

لقد قلت هذا لأبي عبد الله مرة

فقال: وما عند الله خيٌر وأبقى 

الربــاط  أبــا حفــص أرأيــت  يــا  اق ســائلًا:   الــورَّ ثم أردف 

يُبــى  كان  والــذي  بُخــارَى  مدينــة  أســوار  علــى  الــذي 

الله؟ ســبيل  في  للمجاهديــن 

- نعم.

- إن المــال الــذي بُــيَ بــه هــو مــال البخــاري، وإنــه 

كان يتقدم البنائين وينقل الَّلبن والحجارة فيحمله على 

رأســه ويرفعــه إليهــم.

أبــا عبــد الله هنــاك بشــرٌ كثــرٌ يــودُّون  يــا  وكنــا نقــول لــه: 

العنــاء. ذلــك  تُكفــى  إنــك  بنفســك  فارفــق  إعانتــك، 

البخاري: هذا الذي ينفعني.
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الله  رســول  بــه  يتبــع  ذلــك  يفعــل  كان  وأظنــه 

H في نقل الحجارة لبناء مســجده ومعه أصحابه، 
 H وكذلــك في غــزوة الخنــدق كان رســول الله

المباركــة. بيديــه  الخنــدق  يحفــر 

ــة في  أبــو حفــص: ســبحان الله لقــد كان البخــاري أمَّ

علمــه و عملــه و الآن نتعلــم مــن صدقــه و إخلاصــه.. 

 وكم في الزوايا من خبايا ..
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الحلم مع العلم

بعــده  عــاد  والإمــاء  التحديــث  مــن  طويــاً  يومًــا  كان 

ــز  جهَّ وقــد  ضيوفــه،  ومعــه  المســاء  في  بيتــه  إلى  البخــاري 

لديــه  وكان  الحديــث،  لهــم  ليــدون  محبرتــه  ومــأ  أوراقــه، 

تخدمــه. جاريــة 

الخادمة - هل لي بالدخول لآخذ البساط؟!

البخاري - حسنٌ

فدخلت الجارية مسرعةً، ولم تبصر تحت قدميها فأطاحت 

بالمحــرة فانســكب الحــر وتناثــرت قطراتــه فمنهــا علــى الأوراق 

فأفســدتها، وأخرى على ثيابه فلوثتها.

ينــوي  كان  ومــا  ليلتــه  منــه  ضاعــت  وقــد  البخــاري 
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الجاريــة ســائلً  لطلابــه  تدوينــه 

- كيف تمشين؟! 

فالتفتــت إليــه الجاريــة وكأنهــا لم تــدرك مــا فعلــت قائلــة - 

إذا لم يكــن طريــقٌ فكيــف أمشــي؟! 

فردَّ عليها البخاري، وقد بسط يديه

- اذهبي فقد أعتقتك.

فقيل له يا أبا عبد الله أغْضَبَتْكَ الجارية وتعتقها؟!

البخاري: إن كانت أغضبتني فقد أرضيت نفسي.
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رباعيات البخاري

البخــاري،  إبراهيــم  بــن  الوليــد  الكبــر  القاضــي  جلــس 

الجلســة  تلــك  متذكــرًا  فقهــه،  ونمــو  علمــه  ســبب  في  وتفكــر 

لــت مســار أفــكاره، ولولاهــا مــا  الــي غــرت مجــرى حياتــه، وبدَّ

القضــاء. جلــس علــى منصــة 

إذ كان ذلك في بخاري عندما عاد إليها إمامها محمد بن 

إسماعيــل البخــاري، وعندمــا بلــغ الوليــد بــن إبراهيــم مبلــغ 

الرجــال ذهــب إلى البخــاري ليتعلــم الحديــث.

الوليــد: أيهــا الشــيخ الجليــل لقــد تاقــت نفســي إلى طلــب 

علــى  أتتلمــذ  أن  وأرجــو  رواتــه  مــن  ولأكــون  الحديــث، 

يديــك.



أمير المحدثين 94

اســتمع البخــاري إلى كلمــات الوليــد وهــو يســترجع ذكرياتــه 

في طلــب الحديــث، وأدوات تحصيلــه.

ناصحًــا قــال البخــاري: لا تدخــل في أمــرٍ إلا بعــد معرفــة 

حــدوده والوقــوف علــى مقاديــره.

الوليد: نعم يا سيدي؛ ولذلك جئت إليك ترشدني إلى 

لتــه،  طريــق العلــم الــذي ســلكته، وإلى الحديــث الــذي حصَّ

كيف السبيل إليه، وأنَّى لي الحصول عليه؟!

الحديــث،  أهــل  رباعيــات  إدراك  فعليــك  إذًا  البخــاري: 

لــوا. وعــن طريقهــا حصَّ الــي بهــا عملــوا، 

الوليد: وما هي تلك الرباعيات؟

وحــدد  ذكرياتــه  واســترجع  اســتجمع حياتــه  وقــد  البخــاري 

ســرته ومــا فيهــا مــن إنجــازات، ولخَّصهــا في رباعياتــه:

في  كامــاً  ثًــا  محدِّ يصــر  لا  الرجــل  أن  بُــي  يــا  اعلــم   -

أربــعٍ، مــع  أربعًــا  يكتــب  أن  بعــد  إلا  حديثــه 
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كأربعٍ مثل أربع،

في أربع عند أربع،

بأربع على أربع،

عن أربع لأربع،

وكل هذه الرباعيات لا تتم إلا بأربع مع أربع،

فإذا تمت له كلها هان عليه أربعٌ؛ وابتُلي بأربع،

فــإذا صــر علــى ذلــك؛ أكرمــه الله في الدنيــا بأربــع، وأثابــه 

في الآخــرة بأربــع.

الوليــد: مــا ازددت بمــا سمعــتُ إلا حــرة، ولا فهــمٌ لي فيــه 

ــل مجملــه، واشــرح تفســره. ولا بصــرة؛ فوضــح غامضــه، وفصِّ

البخاري: إذًا فاسمع، وعيِ:

أما الأربعة التي يحتاج إلى كتابتها فهي: 
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والصحابــة  وشــرائعه،   ،H الرســول  »أخبــار 

العلمــاء وتاريخهــم«. ومقاديرهــم، والتابعــن وأحوالهــم، وســائر 

مع أربع وهي: 

»أسماء رجالها وكناهم وأمكنتهم، وأزمنتهم«

في أربع أزمنة وهي عمرك:

»صغرك، إدراكك، شبابك، كهولتك«

ولا تهمل الحديث عند أربع:

»شغلك، فراغك، فقرك، غناك«

وتطلب الحديث بأربعة أماكن:

»بالجبال، والبِحَار، والبلدان، والبراري«

وتطلب الحديث من أجل أربعة أشياء:

وافــق  بمــا  والعمــل  لمرضاتــه،  طالبًــا  تعــالى  الله  »لوجــه 

النــي  H، ونشــر ســنَّة  كتــاب الله وســنة رســوله 
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النــي  وحفــظ  بينهــم،  وإحيائهــا  النــاس  بــن   H
وســنَّته« دينــه  في   H

ولا تتم هذه الأشياء إلا بأربع في عملك:

»الكتابة، واللغة، والصرف، والنحو«

مع أربع هي من عطاء الله تعالى:

»الصحة، والقدرة، والحرص على العلم، والحفظ«

فإذا صحت له هذه الأشياء؛ هان عليه أربع:

»الأهل، والولد، والمالُ، والوطن«

وابتُلي بأربع:

الجهــاء،  وطعــن  الأصدقــاء،  وملامــة  الأعــداء،  »شماتــة 

العلمــاء« وحســد 

فــإذا صــر علــى هــذه المحــن؛ أكرمــه الله تعــالى في الدنيــا 

بأربــع:
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»بعــزِّ القناعــة، وبهيبــة اليقــن، وبلــذة العلــم، والإمامــة 

الديــن« في 

وسيكون في الآخرة مع أربع:

يقين، والشــهداء، والصالحين« وحَسُــنَ  »النبييين، والصدِّ

أولئــك رفيقًــا.

بُــي بمجمــات مــا سمعــت مــن مشــايخ  يــا  فقــد أعلمتــك 

دَعْ. أو  مــا قصدتــي  فأقْبِــل الآن علــي  الدنيــا متفرقًــا 

قــول  مــن  سمــع  مــا  هالــه  وقــد  بذهنــه،  الوليــد  ســرح 

متأدبًــا. وأطــرق  متفكــرًا،  فســكت  البخــاري؛ 

أمــا البخــاري فقــد أدرك مــا أصــاب الوليــد مــن هــول مــا 

»فــإن  قائــاً:  مــن روعــه  أ  كتفــه، وهــدَّ فربــت علــى  سمــع، 

لم تطِــق حمــل هــذه المشــاق؛ فعليــك بالفقــه يمكنــك تعلمــه 

الأســفار،  بُعــد  إلى  تحتــاج  لا  ســاكنٌ،  قــارٌ  بيتــك  وأنــت في 

وتــرك الديــار، وزيــارة الأقطــار، وركــوب البِحَــار، وهــو مــع ذا 

الحديــث« ثمــرة 
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الوليــد: فهــل تــراني إذا تعلمــت الفقــه قــد ألحــق بأهــل 

درجاتهــم؟ الحديــث 

ث في  البخــاري: ليــس ثــواب الفقيــه بــدون ثــواب الُمحــدِّ

ث، فالفقــه والحديــث  الآخــرة، ولا عِــزُّه بأقــل مــن عــز المحــدِّ

مــن  مُلِئتَــا  وكأســاهما  واحــدة،  مشــكاة  مــن  خرجــا  نــوران 

وثمرتهــا. كشــجرة  ومثلهمــا  الطاهــر،  الوحــي  سلســبيل 

فالحديث كالشجرة، والفقه والأحكام ثمرتها.

الوليــد وقــد أعجبــه ردُّ البخــاري وقــد وقــع في نفســه حــبُّ 

الفقــه لســهولة طلبــه، وعظيــم ثوابــه؛ فأقبــل علــى دراســة 

وهــو  الــرَّي،  مدينــة  قاضــي  أصبــح  حــى  والأحــكام  الفقــه 

القاضــي أبــو العبــاس الوليــد بــن إبراهيــم البخــاري.
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التلاميذ

حــاتم  أبي  بــن  محمــد  وســألوا  أخــرى،  مــرة  النــاس  وعــاد 

البخــاري. الإمــام  تلاميــذ  عــن  تعلــم  ومــاذا  اق:  الــورَّ

اق: لقد سألت الفربري علامة عصره  الورَّ

- كم سمع للبخاري عندما شرح كتاب الصحيح.

الفربري: لقد سمع صحيح البخاري من مؤلفه تسعون 

ألف رجل.

لقد أصاب البخاري الهدف وحاز الشرف 

وهــل تــدري مَــنْ هــم تلامذتــه الذيــن تعلمــوا العلــم 
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يديــه؟ علــى 

مــوا الدنيــا في جيلهــم، والأجيــال الــي  إنهــم الذيــن علَّ

تلــت جيلهــم.

وسأذكر لك ستة منهم، هم أعلام الأرض وأئمتها:

»صاحب الصحيح«. 1- الإمام مسلم	

»صاحب السنن«. 2- الإمام النسائي	

»صاحب الجامع« . 3- الإمام الترمذي	

»صاحب كتب الحديث« . 4- الإمام الدارمي	

»صاحب المؤلفات النادرة« . 5- الإمام المروزي	

6- الإمام ابن خزيمة »الفقيه صاحب الصحيح« .

٧- أبو داود  »صاحب سنن أبو داود«. 

٨- ابن ماجة.
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السلطان

إن الصفــراء تــؤدي إلى الســوداء، هــذه الحكمــة عــن فتنــة 
المال لمن يتبعه، وكان البخاري لا يتبع نفســه الدنيا بينما 
كان التجــار يتهاونــون في حقوقــه طمعًــا في حســن خلقــه، 
خدمــه  فــكان  كثــر  مــالٌ  عليــه  قُطِــع  حــى  طباعــه  ولــن 

وعمالــه يشــفقون عليــه.

اق: يــا أبــا عبــد الله هــذا غريمــك، لــك  ابــن أبي حــاتم الــورَّ
عنده خمسة وعشرون ألف درهم وها هو قد أتى إلى قرية 

آمــل بجوارنــا، ينبغــي أن تعــر وتأخــذه بمالــك.

البخــاري: ليــس لنــا أن نروعــه ونهجــم عليــه في مــكان 
هــو بــه آمــن.
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حيــث  إلى  البخــاري  غــريم  وجــاء  قليــل  إلا  لبــث  ومــا 
خــوارزم. إلى  وخــرج  بغربــر  البخــاري 

اق ومعه التجار ينصحون البخاري . الورَّ

- ينبغــي أن تقــول لأبي ســلمة الكشــاني أمــر خــوارزم 
ليأخــذه ليعيــد إليــك مالــك 

البخــاري: إن أخــذت منهــم كتابًــا طمعــوا منِّــي في كتــاب 
ولســت أبيــع ديــي بدنيــاي، ولكــن إتــوني بــه.

فلما جاء الرجل إلى البخاري.

- هل معك مالٌ لتؤديه إليَّ .

الرجل: لا يا أبا عبد الله .

البخاري: وكم تستطيع أن تعطينا في كل عام 

الرجــل: أنــا الآن فقــرٌ فلعلــي آتيــك بعشــرة دراهــم كل 
ســنة وإنــه لقليــلٌ.

البخــاري: مــا عليــك يــا أخــي قليــل مــالٍ ولا كثــر وأنــت 
في حــلٍ مــن دينــك.
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علماء وأمراء

فلقــد حقــدوا علــى الإمــام البخــاري وحســدوه، وأرادوا 

كسره فما استطاعوا، وركبوا في ذلك كل موجة وسلكوا من 

أجــل تحقيقــه كل طريــق.

الكاســر،  التعصــب  وحــش  أنــه  ضالتهــم  وجــدوا  حــى 

الغــادر  والتشــدد 

لينشبوا فيه مخالبهم، ولينهشوا فيه بأنيابهم 

حــى  النــاس  بــن  وتغلغلــوا  الــرأي  أهــل  انتشــر  لقــد 

رأس  هــؤلاء  وكان  والحــكام  الأمــراء  مجالــس  إلى  وصلــوا 

مالهــم القيــاس ومبلــغ علمهــم أقــوال علمائهــم، وهــم يظنونهــا 

هنــا  هــا  ومــن  المقدســات،  تقديــس  ولهــا  الوحــي  بمثابــة 
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يــأتي البــاء وتظهــر الفــن ويتكلــم الرويبضة،الذيــن أخــذوا 

الســلطان  وأماكــن  الملــك،  مراكــز  إلى  ويتغلغلــون  يكثــرون 

روا إليهــم »التعصــب الأعمــى لأفكارهــم الشــاذة«. حــى صــدَّ

ــر  وكان مــن هــؤلاء حُريْــث بــن أبي الورقــاء هــو الــذي دبَّ

المؤامــرة ضــد البخــاري وكان مــا حــدث مــن الفــن والمحــن 

من أجل القياس بالرأي وتتبع الهوى فتنة خلق القرآن 

الــي نشــرها المبطلــون ويقصــدون منهــا نفــي صفــة الــكلام 

عــن الله وأن القــرآن خلقــه الله وليــس كلامــه ولا وحيــه 

ســبحانه وتعــالى عمــا يقولــون علــوًا كبــرًا..

 إذ الذي أخرجها وتولى كبرها أحمد بن أبي دؤاد فنفثوها 

بين الناس ونشروها حتى استشرى شرُّها، وزاد من نارها 

أنهــم لازالــوا بالخليفــة المأمــون حــى أدخلوهــا عليــه وأقنعــوه 

بها.

وقــد زار البخــاري بغــداد في أوائــل تلــك الفتنــة وذهــب 

إلى الإمــام أحمــد بــن حنبــل .
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فقال له: تترك العلم والناس، وتصير إلى خراسان؟

ولكــن الإمــام البخــاري لم يعلــم أن هــذه الفتنــة ســوف 
قــد  الفتنــة  تلــك  نــران  فوجــد  الشــر  مــن  بلغــت  مــا  تبلــغ 
اشــتعلت حــى أُرِغــم النــاس علــى اعتناقهــا وأُوذي علمــاء 

يقولــون بهــا. الذيــن لا  الأمــة 

فحُبس علي بن المديني في مكانٍ مظلم ثمانية أشهر 
حتى كاد يفقد بصره .

وضرب أحمد بن حنبل إمام أهل السنة بالسياط وربط 
بالسلاسل وسجن حتى قال شباص التائب، وهو 

الذي كان يعذب أحمد بن حنبل: لقد ضربتُ أحمد بن 
حنبل ثمانية أسواط لو ضُرب بها فيل لنقبت عن جوفه 

ولو ضُرب بها جملٌ لقتلته.
وكانت تلك هي المرة الأخيرة التي دخل فيها بغداد.

ولازالت تلك المرارة التي شعر بها في كلام الإمام أحمد 
وتحســره علــى حــال النــاس في ذاكــرة البخــاري حــى أنــه 

ســيذكرها في محنتــه هــو نفســه.
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الفتـنــة

اق: لقــد كان البخــاري يــرى في مصاحبــة الأمــراء  الــورَّ

إذلالً للعلــم وفي التزلــف إليهــم ضــررًا علــى الديــن.

فمــن طلــب المــال بعلمــه امْتُهِــن، ومــن وقــف بعلمــه 

أبــواب الســاطين اتُّهِــم.  علــى 

علــم البخــاريُّ أن كل غــىٍ أمــام الله فقــر، وكل عزيــز 

تحــت قــدرة الله ذليــل، فاســتغنى بــالله عــن خلقــه واعتــز 

بــه دون ســواه.

عــاد الإمــام البخــاري إلى بُخــارَى، واتجــه إليــه طــاب 

هــو  البخــاري  أصبــح  وقــد  مــكان  كل  مــن  أفواجًــا  الحديــث 

العلــم علــى علــم الحديــث وأصبــح كتابــه الصحيــح هــو قِبلــة 



أمير المحدثين 108

الرواة والمتفقهين وظل أبو عبد الله البخاري يعلم الناس 

 H الله  رســول  علــم  بينهــم  وينشــر  ويفقههــم 

وســنته.

ولكــن هنــاك سُــنَّتان عــن النــيِّ H يُقتــدى 

بــه فيهمــا الصالحــون فــإذا فعلــوا الأولى جاءتهــم الثانيــة علــى 

إثرهــا لا تتخلــف.

 H أما الأولى: هو فعل ما فعله رسول الله

واتخــاذ حياتــه ســبيلً.

ــنة الأخــرى: فهــي سُــنة الابتــاء والتمحيــص  وأمــا السُّ

الــي ترفــع درجــات الصادقــن، وتفــرق بــن الدعــاة بحــق، 

عــن. المدِّ وبــن 

الجائـــر،  الســـلطان  اثنـــن همـــا  البخـــاري في  وكانـــت محنـــة 

الفاجـــر. والعـــالم 

لقــد تذكــر  البخــاري الفــن الــي عــانى فيهــا المؤمنــون 

صــروا  وكيــف  علــى عقيدتهــم،  وفُتنــوا  دينهــم،  أجــل  مــن 
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ودُحــروا. كُبِتُــوا  المشــركون ثم  ــر  نُصِــروا، وكيــف تجبَّ حــى 

هلي أمير  وكانت بداية الفقتة لما رأى خالد بن أحمد الذُّ

أن  أراد  حوله  والتفافهم  للبخاري  الناس  بُخارَى حب 

يستثمره لنفسه، ويلتصق به عسى أن يرفع به خسيسته 

فأرسل إليه بذلك .

ى  الُمفــدَّ نعمتنــا  وليُّ  خالــد  الأمــر  إن  خالــد:  رســول 

قصــره. إلى  تــأتي  أن  يريــدك 

أبــواب  إلى  أحملــه  ولا  العلــم  أذل  لا  إني  البخــاري: 

لســاطين. ا

وإن هذا العلم يؤتَى له ولا يأتي لأحد.

فأعاد الأمير خالد طلبه وأرسل رسوله مرة أخرى.

إن كنت لا تحب أن تأتي إلى القصر فلتجعل وقتًا خاصًا 

للأمراء لا يشترك معهم أحدٌ من العامة عندما تعلِّمهم.
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ليســوا  العلــم  طلــب  في  الأمــراء  إن  البخــاري:  قــال 

بأفضــل مــن عامــة المســلمين، فــإن أرادوا أن يطلبــوا العلــم 

كمــا  النــاس  بــن  المســجد  ليتعلمــوا في  المســجد  إلى  فليأتــوا 

.H النــي  أصحــاب  فعــل 

وفي بــادئ الأمــر نــزل الأمــر خالــد علــى أمــر البخــاري، 

وأرســل أبنائــه ليتعلمــوا في المســجد ولكــن مــن وراء حائــل 

بينهــم وبــن النــاس.

النــار  علــى  الزيــت  لســكب  ضالتهــم  الواشــون  وجــد  ثم 

والحاكــم. البخــاري  بــن  فأوقعــوا 

فأراد خالد بقوة السلطان أن يتحكم في البخاري وأن 

يجــره علــى مــا يريــد.

فــكان رد البخــاري الحــازم: لــن أذل لــذي ســلطان، 

ولــن أســتخدمه إلا لمــا أنــزل مــن أجلــه، وهــو نشــر الوحــي 

النــاس. بــن 
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البخــاري: فــإن لم يعجبــك هــذا فأنــت الســلطان فامنعــي 

مــن المجلــس ليكــون لي عــذرٌ عنــد الله يــوم القيامــة أني 

لا أكتــم العلــم.

وكعــادة أمــراء الشــر وســاطين الســوء غضــب الأمــر خالــد 

بــالإثم. العــزة  وأخذتــه 

أن  يســتطع  لم  للبخــاري  النــاس  حــب  مــن  يعلــم  ولمــا 

يواجهه مواجهة الفرسان ولا أن ينازله منازلة الشجعان.

وكلاء  البخــاري  إيــذاء  في  لــه  يجعــل  أن  أراد  وإنمــا   

ربــوه. ليحا

ويا حبذا لو كان هذا المحارب من الشيوخ أيضًا.

ولكــن أي نــوع مــن الشــيوخ هــم، إنهــم شــيوخ الســلطان 

ويبســطون  يملؤهــا  مــن  لــكل  جيوبهــم  يفتحــون  الذيــن 

رون أفواههم لمن يطعمها. ظهورهم لكل من يمتطيها ويؤجِّ

كبــار علمــاء  مــن  ورقــاء -  بــن أبي  بُحريْــث  فأتــى خالــد 

الــرأي والهــوى - فأخــره بمــراده في إيــذاء البخــاري، فوجــد 
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الشــيطان. ثالثهمــا  وكان  حُرَيْــثٌ ضالتــه، 

فوضعوا خطة لنشر الأباطيل عن الشيخ الجليل.

وأنــه  العلمــاء  بــن  الخــاف  أن  النــاس  ســرى  وهكــذا 

الفقهــاء. بــن  رأي  خــاف 

أما السلطان فلا دخل له في شئون العلم هذه.

وكما هو الحال في زمان يكثر فيه الفساد.

جنَّد الظالمون أذرعًا إعلامية،وأبواقًا دعائية تنفر الناس 

عن البخاري أو حتى تُحيَّدهم عنه.

ومــا كان فيهــم مــن عيــوب ألصقوهــا بــه، ومــا كان فيهــم 

نثروهــا  علــل  مــن  فيهــم  كان  ومــا  بهــا،  رمــوه  مثالــب  مــن 

. التهمــة  وكانــت  عليــه، 

الفريــة  هــذه  القــرآن مخلوقــة«  ألفــاظ  »إن  يقــول:  بأنــه 

البخــاري  فيهــا  ألَّــف  البخــاري  حاربهــا  الــي  هــي  نفســها 

كتابًــا عظيــم القــدر وأسمــاه: »خلــق أفعــال العبــاد« يحــارب مــن 

يقــول بــأن القــرآن مخلــوق ولكــن كمــا قــال القائــل بدائــه 
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رماني وكيف يصح في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهار إلى 

دليــل وبعــد نشــر هــذه التهمــة بــن أهــل الــرأي والهــوى 

تجــرؤوا وتكلمــوا بهــا علــى المنابــر.

وقامــت الأبــواق الإعلاميــة بدورهــا بتمهيــد النــاس إمــا 

أن تكونــوا مــع البخــاري ضــد الأمــر أو تكونــو مــع الأمــر ضــد 

البخــاري.

فأشــيعت هــذه التهمــة، واضطربــت المدينــة، واســتفحلت 

الفتنــة وكان لهــم مــا أرادوا.

يــأتي الآن الحاكــم الظــالم الــذي يتقمــص دور الســلطان 

الحكيــم والإمــام العــادل بــأن يــأد الفتنــة في مهدهــا، ويقطــع 

رأســها ويقــول كمــا قــال مَــنْ قبلــه إني أخــاف أن يبــدل 

دينكــم أو أن يظهــر في الأرض الفســاد.

وهنــا صــدر الأمــر الســلطاني بإخــراج الإمــام البخــاري مــن 

بلــده الــي وُلِــد وتــربى فيهــا، وأن يتــرك داره ودعوتــه، وهــو 

الشــيخ الكبــر الــذي تجــاوز الســتين مــن عمــره.
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اتبعــت  قــد  فإنــك  الحبيــب  الشــيخ  أيهــا  عليــك  مــا  ولكــن 

رسول الله H في حديثه وسنته والآن يفعل 

بــك مــا فُعِــل بــه مــن قبــل في إخراجــه مــن قريتــه .

»ومن تشبَّه بقومٍ فهو منهم«.

ألست أنت يا بخاري الذي رويت حديث رسول الله 

.» H: »الَمرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

وها أنت ذا مشيت على دربهم فأصابك مثل ما أصابهم 

و ذلك من عاجل بشراك.

قلبــه  المؤمــن في  قــوة  يعلــم جيــدًااً أن  البخــاري  لكــن 

جســده في  وليســت 

ــز الإمــام للخــروج بجســده الضعيــف ولم ينــس أن    فتجهَّ

يرشــقهم بســهام الليــل فدعــا: »اللهــم أَرِهــم مــا قصــدوني بــه 

في أنفســهم وأولادهــم وأهاليهــم« .

فما هي إلا أيام قلية وإذا بسوء الجزاء يحل بمن عَادَى الأولياء.
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إمارة  من  خراسان  حكام  عزله  فقد  الذهلي  خالد  أما 

بُخارَى ثم جُرِّس على حمار ثم سجن حتى مات في سجنه.

وأمــا حريــث بــن أبي الورقــاء عــالم الســلطان فقــد ابُتلــي 

بزوجتــه وأهلــه فــرأى فيهــا مــا يســتحي المــرءُ عــن وصفــه.

وأمــا الآخــرون فمنهــم مــن رأى ســوء عاقبتــه في جســده 

أو مالــه أو ولــده.

وما ربك بظلام للعبيد.

حــى وصــل إلى  بُخــارَى  مــن  البخــاري  الإمــام  خــرج 

بيكنــد، وإذا بــه يجــد مــا تركــه في بُخــارَى ينتظــره في بيكنــد، 

فقد طاروا بالفتنة، وأشــعلوا نارها، ودقوا ناقوس الحرب، 

وأطلقوا شرَّها، وقد أشاعوا هذا الإفك مرة أخرى في بيكند 

وإذا الناس فريقان يختصمان.

أحدهما يدافع عن الإمام البخاري، والفريق الآخر يسير مع 

أبواق الإعلام وأذرعته، وقد أسلم للكاذبين عقله ليفرغوا 

فيه نفاياتهم، وفتح لهم صدره ليملؤه بحقدهم الأعمى وكرههم 
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للحق وأهله.. والجاهلون لأهل العلم أعداء. 

فــرأى البخــاري أنــه لابــد مــن تــرك بيكنــد فعلــم أهــل 

سمرقنــد بذلــك فأرســلوا إليــه يرجونــه الــزول عليهــم.

فحــزم الإمــام البخــاري متاعــه وعــزم علــى الرحيــل إلى 

سمرقند.

وكمــا كان ترحالــه في شــبابه مــن أجــل الحديــث وطلــب 

الحــق ونشــره، هــا هــو الآن في ترحالــه إلى نفــس البلــدان، 

الفســاد،  قُــوى  الشــر وتلاحقــه  يــد  المــرة تطــارده  ولكــن هــذه 

وهي ضريبة يؤديها لصدقه، وثمنًا يدفعه من أجل دينه.

وفي هذه الفتنة الُمرَّة، والمحنة العسِرة! 

اق: ما الذي تفكر فيه يا أبا عبد الله؟ قال الورَّ

أحمــد  ــنة  السُّ أهــل  إمــام  أتذكــر  كلام  البخــاري:  الإمــام 

ابن حنبل حين حذرني من هؤلاء ونحن في بغداد وقد 

كان محقًــا في قولــه مخلصًــا في نصحــه.
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الوفــــاة

اق: لقــد أقــام الإمــام البخــاري أيامًــا في )خرتنــك(  الــورَّ

في الطريــق إلى سمرقنــد ولكنــه علــم بــأن الفتنــة الــي أثــرت 

وأن  أيضًــا،  سمرقنــد  في  نيرانــا  اشــتعلت  قــد  بُخــارَى  في 

النــاس فيهــا قــد انقســموا أيضًــا إلى فريقــن  فلمــا رأى فتنــة 

الناس في دينهم دعا الله: اللهم قد ضاقت علي الأرض 

بمــا رحبــت فاقبضــي إليــك 

نُــوا كذبهــا  ــد لهــذه الفتنــة علمــاء صالحــن بيَّ ولكــن الله قيَّ

فهــدأت وانطفــأت ولكــن البخــاري قــد اشــتد عليــه المــرض، 

ولم يســتطع التنقــل والســفر.
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إليهــم  بالذهــاب  الإمــام  رضــى  أهــل سمرقنــد  إلحــاح  ومــع 

وتهيأ للركوب ولبس خفيه وتعمم، فلما مشى قدر عشرين 

خطــوة إلى الدابــة ليركبهــا وبجــواره رجــان يتهــادى بينهمــا.

قال: أرسلوني فقد ضعفت 

وشمــس  ذبــول  إلى  عمــره  زهــرة  أن  البخــاري  شــعر 

حياتــه قــد اتجهــت للأفــول وكان يتمثــل بهــذا البيــت عنــد 

أحبتــه  فقــد 

إن عشت تُفْجَع بالأحبة كلهم

وبقاء نفسك لا أبالك أفجعُ 

ففاضــت  بدعــوات  فدعــا  الفــراش  في  النــاس  فوضعــه 

روحــه الطاهــرة رحمــة الله عليــه المتتابعــة إلى يــوم القيامــة 

الإســام،  وعــن    الله  رســول  عــن  وأثابــه 

الجــزاء. خــر  والمســلمين 

ــن، ودُفِــن في مدينــة )خرتنــك( ودُفِــن يــوم  ــل وكُفِّ فغُسِّ

عيــد الفطــر بعــد صــاة الظهــر.
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وكان ذلــك 256 مــن هجــرة الحبيــب H وكان 

عمــره اثْنَيْــن وســتين عامًــا إلا ثلاثــة عشــر يومًــا.

وكمــا بــدأت حياتــه بالبُشــرى .. فقــد اخْتُتِمــت بالبشــرى 

أيضًــا..

قال عبد الواحد بن آدم الطواوسي: 

النــوم ومعــه جماعــة مــن  النــي  في  رأيــت 

متُ عليــه فــردَّ علــيَّ  أصحابــه وهــو واقــف في موضــع، فســلَّ

الســام، فقلــت: مــا وقوفــك هنــا يــا رســول الله؟

فقال :  أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري 

. وكان هذا في الليلة التي مات فيها البخاري
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شهادات وأوسمة على صدر البخاري

من معاصريه وتابعيه
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: قال النبي

 »لو كان الإيمان في الثريا

لبلغه رجالٌ من فارس« ]رواه مسلم[.
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قال قتيبة بن سعيد الثقفي:

»لو كان البخاري في الصحابة لكان آية«.

وقـــــال: 

»جالست الفقهاء والزُّهَاد والعُبَّاد 

فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل، 

وهو في زمانه كعمر في الصحابة«.
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قال شعبة:

»والله ما رأيت مثله«.

وقال بندار:

»محمد بن إسماعيل أفقه خلق في زماننا«

قال الحافظ رجاء بن المرجا:

»فضل محمد بن إسماعيل على العلماء

كفضل الرجال على النساء«.

وقال:

»هو آية من آيات الله تمشي على ظهر الأرض«. 
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الحسين بن حُريث:

»ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل البخاري كأنه لم 

يُخلق إلا للحديث«.

يحيى بن جعفر البيكندي

»لو قدرت أزيد من عمري في عمر محمد بن 

إسماعيل لفعلت فإن موتي يكون موت رجل واحد، 

وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم«.
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قال له أهل بغداد:

المسلمون بخير ما بقيت لهم

وليس بعدك خيٌر حين تفتقد 
ابن خزيمة:

»ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من

محمد بن إسماعيل« 
اف: أبو عمر الخفَّ

»البخاري أعلم بالحديث من أحمد وإسحاق وغيرها 

بعشرين درجة«.
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قال عبد الله بن حماد الآمُلي:

»لوددت أني كنت شعرة في جسد

 محمد بن إسماعيل«.

ال: وقال موسى بن هارون الحمَّ

بوا آخر  »لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن يُنصِّ

مثل محمد بن إسماعيل لما قدروا عليه«.
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قال يحيى بن جعفر البيكندي للبخاري:

»لولا أنت ما استطعت العيش في بُخارَى«

وقال عبد الله بن محمد المسندي 

»محمد بن إسماعيل إمام 

فمن لم يجعله إمامًا فاتهمه«



رحم الله البخاري
وعلماء الحديث الذين حفظوا 

للمسلمين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأسكنهم فسيح جناته


